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الرباط المقدس 
مد خل لتاریخ الهینات العسكريت الصليبيت في بلاد 
الشام 
في القرنین ۱۲ - AW‏ 


إهداء 


إلى روح آبي الحبيب 2 أكرم جوار 
نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وحسن x i‏ رفيقا 


مه هو 


تقديم 


يسعدي ويشرفني أن أقدم لكتاب: "الرباط القدس: مدخل لتاريخ SU‏ 
العسكرية الصليبية في بلاد الشام" من تأليف الدكتور محمد فوزي رحيلء المؤرخ 
الصاعد الواعد في مجال تاريخ الحروب الصليبية. يتناول الكتاب تلك Old‏ 
مذل: الاسبتارية» والداوية» والتیوتون. والقديس توماس» والقديس لازاروس 
بأسلوب سلس, ويحوي معلومات مهمة للقارئ المنقف وكذلك المتخصص. 

عرفت المؤرخ الشاب المذكور من أعوام عديدة عندما كان يعد لأطروحته 
للدكتوراه عن عكا الصليبية بين عوامل الافيار والسقوط فلاحظت مدى ما 
يتمتع به من حرص على العلم وقبل ذلك ما لديه من خلق رفيع يشهد به الجميع. 

إنني أقدم هذا الكتاب للدكتور محمد فوزي رحيل ألفت نظر القارئ إلى أهمية 
الوضوع. وأهمية تناوله من ذلك المؤرخ الذي قدم للمكتبة العربية عدة مؤلفات 
مهمة. وأتصور أن كتابه الحالي سيكون بمنابة مقدمة لمؤلفات أخرى تضاف إلى 
رصيده في SIF‏ عصر الحروب الصليبية. 

وبصفة عامة بمدل الكتاب المذكور إضافة علمية للمؤرخ النابه الدكتور محمد 
فوزي رحیل, وقد دل على قدرته على توضيح التاريخ وتيسيره لأكبر قطاع من 
القراء. ومن جاني أتمنى له alga‏ التقدم والازدهار في ظل ما يتمتع به من ماس 
علمي مشهود ومن قبله خلق رفيع نادر في هذا الزمان. 

أ.د/ محمد مؤنس عوض 
الشارقة 


۰ ديسمير ۲۰۱۹م 


القدم 4 


حين أسس الصلیبیون کیاناقم الأربع في الساحل الشامي في مطلع 
o‏ السادس المجري QJ‏ عشر اليلادي (الرهاء Si‏ بيت 
القدس, طرابلس). صادفهم تحد كبير» هذا التحدي JE‏ في وقو ع هذه 
الکیانات في وسط محيط اسلامي oles‏ هائل الامکانیات الادية والبشریف 
في حين أن من بقي من الأوربيين بعد هدوء موجة الفتح الأولى كانت 
أعدادًا حدودة من السکان. لا بمكن أن تفي بحاجات هذه الكيانات الأربع 
من الناحية السكانية والناحية الدفاعية, ds‏ هذه الاطار كان لا بد من 
ate!‏ حلول بديلة لزيادة القوة الدفاعية للممتلكات الصليبية في الساحل 
الشامي, وتعويض النقص البشري U‏ هيأ الظروف لظهور عدد من SLA‏ 
الدينية 


التي تحولت تدريجيا من الأغراض اخيرية بالأساس إلي الأغراض 
العسكرية, ما خلق رباطًا مقدسا جمع بين الرهبنة وما ترمز إليه من سلام 
وبين الفروسية ذات الطبيعة الدمویة(۱) دعم ذلك الرباط التأييد الأوربي 
Sleaze‏ في تدفق OLA!‏ والتبرعات Lol‏ والعينية على هذه الميئات حتى غدت 


موفورة الثرای ولم تتدفق هذه CLA‏ من فراغ ولکن تدفقت في ظل اخدمات 
التي قامت ها هذه cu‏ في جالات خدمة احجاج, وعلاج (ue M‏ ومداواة 


الجرحى» ودفن الموتى. 


)1( عرفت فروسية الرهبان الفرسان بالفروسية الجديدة» تلك الفروسية التي مزحت بين اثنتين من المثل التي 
سادت العصور الوسطى في أوربا وهما: الديرية والفروسية» وامدف من ذلك السعي للسمو بطبقة الفرسان 
وتطهيرهم من آدران الفروسية العلمانية الي تنافس أعضاؤها Lad‏ بينهم على السلب والنهب» متجنبين 
الدفاع عن الأرامل والأيتام؛ ليظهر الراهب القاتل» أو فارس المسيح المتخصص في كنس الأرض أو سفك 
دم غير المؤمنين به» Lo pass‏ المسلمين دون الشعور EYL‏ هذا وقد تباينت مواقف المعاصرين حول فكرة 
الراهب المقاتل؛ ذلك أن بعض المعاصرين لنشأة الهيئات الدينية العسكرية انتقد الفكرة بالكلية حي من 
الرهبان السسترشيان أنفسهم الذين خرج منهم برنارد من كليرفو ليقدس هذه الجرعة» ومنهم اسحق من 
ليتوال Isaac‏ — رئيس دير السسترشيان في بواتو - والذي اعتبر أن الفرسان الداوية إيحيلاً حامسا؛ أي 
منبوذا وغير شرعي» ووصف الرهبنة العسكرية -لفرسان الداوية- ul‏ الوحش الجديد Novum‏ 
als LS Monstrum‏ 3 رأيه Henry of Huntingtong is‏ رئيس شماسة هنتنجدون» الذي 
وصف الفروسية الحديدة عام 4۰ ههه 4 ١١م‏ بأنها نوع حديد من الوحوش يجمع بين الطهارة والفسادء 
غير أن هذه الآراء لم تحد من يسوقها إعلامياً بشكل مناسب» وكانت النتيجة أن ارتفع صوت الویدین 
الأثرياء الممتلكين لآلة الإعلام القوية. لزید من التفاصيل انظر: توماش ماستناك السلام الصليي ترجمة بشير 
السباعي» المركز القومي للترجمة» القاهرق ۰۲۰۰۳ ص ۰۲۳-۲۳۵ محمد فوزي رحيل: التشريعات الأولية 
المنظمة and‏ الفرسان الداوية وأثرها في الحرب مع المسلمين» حصاد مؤتمر التاريخ الحربي عبر العصورء اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة» ص 65 ۰۱۷-۱ 


Lv] 


وقد بار کت البابوية الرومانية الكائوليكية نشأة هذه led!‏ وجعلتها 
تحت تبعیتها وتوجیهها الباشر, على أن تعاون حکام الکیانات الصليبية في 
الأغراض العسكرية عند احاجةء ومن ثم صار LLII‏ هو الرجع الأعلى هذه 
الهيثات ولیس ملك AQU‏ بيت القدس الصليبية» ومن هنا صارت هذه 
افینات دولاً داخل الدول الصليبيةء وهو ما ترك ظلالاً AEB‏ على أسلوب 
إدارة الصراع الإسلامي الصليي خاصة في القرن السابع امجري / الثالث 
عشر الميلادي حين ضعفت مملكة بيت المقدس, وتقلصت في شريط ساحلي 
تراجعت معه ULI)‏ المادية والبشرية. في حين أتخمت هذه JUL CoU‏ 
والرجال. فصارت ها اليد الطولى في إدارة الصراع الإسلامي الصليي. 


وفي هذا الكتاب سوف نقدم رؤى بانورامية لأهم OAI‏ التي ظهرت 
في الساحل الشامي وهي: الاسبتارية و الداوية والتیوتون. والفرسان 
الإنجليز» والفرسان المجذومين. ولا ندعي أن هذه هي المحاولة الأولي 
للكتابة عنهم بل كثرت الدراسات والبحوث سواء في الشرق أو الغرب 
على حد سوای غير أن هذه الدراسات أتخمت بالتفاصيل وثقلت 
بالنقاشات حتى صار من العسير على غير التخصص أو من بدأ لتوه ولوج 
حقل دراسات العلاقات بين الشرق والغرب أن يتعرف بسهولة على دور 
هذه SLA!‏ ذات الدور البارز في هذا الحقل. 


ومن هنا تصدیت للقیام بهذا الدون والذي اسعي من خلاله لتقدم 
هذه امیثات في صورة مبسطة يمكن للمنقف الهتم بالعلاقات بين الشرق 
والغرب أن یتعرف علیها بسهولة ‏ وکذلك البتدئین من طلاب الدراسات 
Wall‏ في هذا الجال عکنهم اخصول على تصور مبدئي هذه cu‏ وهو 
ما يعبد شم الطريق للتعمق في هذا المجال. 


ونظراً لان الصورة كثيراً ما تؤدي دوراً لا ينكر في زيادة الأمور 
وضوحا فقد عضدت كل فصل بعدد من الصور التوضيحية المرتبطة 
بالأحداث بجانب تذييل كل فصل بقائمة بكبار الموظفين الذين شغلوا 
مناصب افيئة وكذلك قائمة استرشادية al‏ المصادر والمراجع والبحوث 
العربية منها deum Wy‏ التي بمكن الاستفادة منها حال الرغبة في التعمق 
واستجلاء المزيد حول هذه امیئات سواء للإطلاع العام أو البحث العلمي. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


د. محمد فوزي مصري رحيل 


الفصل الأول 


The Hospitallers الفرسان الاسبتارية‎ 


الفرسان الاسبتارية 


The Hospitallers 


تعرض قلب العام الاسلامي في الساحل الشامي لهجمة استعمارية شرسة في 
هاية القرن الحادي عشر اليلادي عرفت باخروب ball‏ قکنت هذه ال هجمة 
من تأسيس مملكة بيت المقدس وثلاث إمارات هي الرها وأنطاكية وطرابلس» 
وخلال هذه الحرب التي استمرت طوال القرنين الثابي عشر CJUI,‏ عشر 
الميلاديين» ظهرت العديد من امیئات الدينية التي تحولت إلي هيئات عسكرية تبعت 
البابوية بشكل مباشر ونمت قوقا بصورة تدريجية حتى صارت دولاً داخل 
الكيانات الصليبية» ومن بين هذه CAI‏ هيئة الفرسان الاسبتارية التي عرفت 
أيضاً Ans‏ القديس يوحنا . 
تأسيس اهينة 


توافد المسيحيون الأوربيون بأعداد كبيرة على مدينة القدس في عصر ما 
قبل اخروب الصليبية بغرض الحج إلي هذه المدينة المقدسة, وهو ما دعي إلي إيجاد 
نوع من الرعاية الاجتماعية والطبية هؤلاء الزوارء ومن ثم تأسست عدد من 
المنشآت الخيرية والمستشفيات من بينها المشفى الذي أسسه عدد من تجار مدينة 
أمالفي الإيطاليون في القدس. وذلك في إطار العلاقات التجارية المتازة التي ربطت 
الخلافة الفاطمية بتجار مدينة آمالفي 


وهو ما مکن هؤلاء التجار من اخصول على تصریح من الخليفة الفاطمي 
الظاهر في عام 2۱۰۸۰ باحصول على مساحة من الأرض في مدينة القدس أسسوا 
علیها ديراً وبجوار الدیر مستشفی لرعاية احجاج, وقد كان مقرهم لا یعد عن 
كنيسة الضریح القدس عن رمية حجرء وف البداية كان الشفی يعاج احجاج 
السیحیین رجالا ونساء ومع إقبال احجاج عليه تم إنشاء مشفی خاص بالنساء 
عرف باسم مستشفي القديسة مرم الجدلية, وقد نسبت الستشفی الأمالفية إلي 
القدیس یوحنا. وقد كان أول مقدمي الستشفي هو الراهب جیرار الذي کون 
هيئة رهبانية خدمة الرضی, يحمل کل عضو من أعضائها لقب Hospitaller‏ 
ومعناه المرض. وني ظل الخدمات الکبيرة التي قدمها الشفی للحجاج الفقراء 
حصل على es‏ من الدعم العيني والنقدي من السیحیین الأتقياءء بحيث ظل 
الشفی يعمل حت استولى الصلیبیون على القدس عام AA‏ ١م.‏ وقد خشي حاکم 
القدس الفاطمي افتخار الدولة من تعاون جيرار مقدم المستشفى الأمالفى مع 
الصليبيين الهاجمین» ومن ثم ألقاه في السجن حتى أطلق سراحه الصليبيون بعد 
استيلائهم على القدس وسفك دماء أكثر من ثلاثين ألفا من سكان المدينة» من 
مختلف الديانات والأعراق بشهادة مؤرخي الحملة الصليبية الأولى. وباستيلاء 
الصليبيين على القدس وتأسيس QU‏ بيت المقدس الصليبية لقيت هيئة الاسبتارية 
إقبال الكثير من المشاركين في الحملة والوافدين إلى المملكة, كما تمتعت برعاية 


جودفري دي بويون 


Godefroi de Bouillon‏ آول حکام المملكة الذي آغدق على 
الستشفی افبات. وبالرغم من البداية التواضعة للمستشفی إلا أن أعماها اتسعت 
في ظل رعاية ملوك الصلیبیین الأوائل ها وتدفق العونات من أوربا Gr‏ صارت 
في منتصف القرن الثابي عشر تستقبل آلفین من الرضی في وقت واحد. 

وهکذا برز دور الهيئة منذ وقت مبکر من تاريخ التواجد الصليي في الساحل 
الشامي وتدريجيا اتسع دورها في علاج آعداد غفيرة من جرحی اخرب التي لم 
تنقطع بين السلمین والصليبيين» واتساع هذا الدور جذب الکثیر من التطوعین 
ولفت نظر البابوية في روما ونتيجة للدور الکبیر للهيئة اعترفت با البابوية عام 
۳م ووضعتها بشکل مباشر تحت رعاية بابا روماء كما اعترفت Le‏ حصلت 
عليه من منح وأملاك في الساحل الشامي وأوربا على حد سوای بجانب إعفاء 
متلکات افيئة من العشور الكنسية وجمع بعض هذه العشور لصاح الهيئة» بجانب 
اختيار مقدم الهيئة بالانتخاب ناهيك عن إنزال العقوبات الكنسية با معتدين على 
أملاك اهيئة. 


علاج الجرحى في مستشفیات الاسبتارية نقلا عن 


Divid Nicole, Knight Hospitallier, Oxford, * \ 


[E] 


تحول الاسبتارية اي هيئة عسكرية : 
Loi‏ بخصوص اتجاه ASA‏ إلى النشاط الحربي فقد تم ذلك لسببين؛ 

أوهما: أن الفرسان الجدد الذين انضموا إلى AAN‏ لم يقنعوا بحياة الرهبنة 
وحدها كما ارتضى مؤسسو الهيئة الأوائل؛ ذلك أن الإخوة الجدد تطلعوا d!‏ 
حياة الفروسية بما يتناسب مع أصوهم الإقطاعية. 

السبب tt!‏ لهذا الاتجاه الحربي يرجع إلى أن هيئة الداوية نالت رضا البابوية 
بسبب طبيعتها اخربية منذ بدايتها وهو ما جعل الاسبتارية تبذل قصارى جهدها 
للوصول إلى هذه المكانة» والحصول على S‏ من الامتيازات والصلاحيات. 

ومن هنا le‏ تدريجية من جرد النشاط الطبي اخيري إلي هيئة 
ذات طابع Ss‏ وذلك بشكل تدريجي غير ملحوظ. وبالتالي لم تحدد الصادر 
تاريخ تحول هيئة فرسان القديس يوحنا أو الإسبتارية من الطابع الطبي إلي الطابع 
العسكري» لكن على أية حال كان ذلك قبل عام ۱۱۲ م ذلك أن في ذلك 
التاريخ bd gb‏ الكندسطابل Constable‏ في إحدى وثائق LA‏ وهو لقب 


عسكري. 


والحقيقة أن تحول det!‏ إلي الطابع العسكري جاء في ظل التحدیات الکبيرة 
التي واجهت IS‏ بيت القدس الصليبية في أول عهدها في Jb‏ وجود الصليبيين 
في Le‏ إسلامي رافض لوجودهم باعتبارهم مغتصبین لبقاع عزيزة من بلاد 
السلمین وهي فلسطين, بجانب قلة عدد الصليبيين بشکل عام سواء المدنيين أو 
العسکریین؛ وهو ما أدى إلي وقوع عدد من قادقم في أسر السلمین dua‏ وقت 
مبکر مثل: جوسلین كورتيناي Joscelin of Courtenay‏ حاکم la Ji‏ عام 
۲ مم وبلدوین Baldwin Hyt‏ ملك بيت القدس نفسها عام 2۱۱۲۳ 


وبالطبع جاء تحول الهيئة من الطابع الطبي الصرف إلى الطابع العسكري 
استجابة لهذا التحدي. حت إذا توفي بلدوين uu!‏ عام 2۱۱۳۱ خلفه صهره 
فولك أنجو Fulk of Anjou‏ بدأنا نسمع عن دور عسكري فيئة الفرسان 
الاسبتارية. 
النظام الأساسي للهيئة: 

خضعت هيئة الاسبتارية منذ البداية للنظام الديري البندكتي الذي اتسم 

بالنظام والتعاون في العمل والعبادة» وهو ما أثر على النظام الأساسي للجماعة 
الذي تكون من تسعة عشر بنداً تقوم كلها على محاور ثلاثة هي (العفة — الطاعة 
- الفقر)» وضمنت البنود التسعة عشر نظاما صارمًا لأعضاء الجماعة في الطعام 
والملابس والصلاة والعقوبات التي تطبق على المخالفين لدستور اجماعة بجانب 
نظام استقبال المرضى وانضمام أعضاء جدد من العلمانيين إلي الهيئة. 


وقد انقسم أعضاء الهيئة إلى أقسام ثلائة: 

- القسم الأول هم الفرسان Knights‏ ووظيفتهم حربية بالأساس. 

ui -‏ القسم idl‏ فهم الساعدون Sergents‏ وظيفتهم خدمة الفرسان 
وتقديم اخدمات للمرضی. 

Li -‏ القسم الثالث e‏ الوعاظ Chapelains‏ وهم السئولون عن 
الخدمات الدينية. والنضمون إلى الأقسام الثلاثة لابد من توافر العدید من 
الشروط فیهم. من بينها أن یکون العضو سليل زواج شرعي, وحظر أن 
ینضم إلى الهيئة عضو ذو أصول يهودية أو إسلامية حتى لو كان آباژهم آمراء 
أو کونتات. كما حظر انضمام من سبق له الزواج أو كان والداه من سيئي 
السمعة, كما تحتم أن يكون العضو في تام العافية خاليا من الأمراض» وذا 
طبائع وعادت حسنة. 


افیکل التنظيمي للهيئة: 

e? Ju; Master عن الميكل التنظيمي للهيئة فیقف على رأسه القدم‎ Li 
عليه الجمع العام الذي تألف من‎ ale Le من سلطته الكبيرة الا أنه كان مقيداً‎ 
جنيع أعضاء الهيئة المقيمين في القر المي كزي» وله الق في إصدار التشريعات‎ 
Marchal والأوامر النظامية. ويلي المقدم في السلم الإداري المارشال (المشير)‎ 
. والذي كان مكلفاً بالأعمال الحربية وتوفير حاجة الفرسان من الجياد والسلاح‎ 

ul‏ الاسبتاري Hospitaller‏ أو الممرض فقد كان مسئولا عن توفير 
الأدوية وحاجت رعاية المرضى ويخضع له جميع أطباء المشفى. Li‏ القماش 
۲ فقد كان مسئولا عن توفير الملابس والأردية التي تحتاج إليها الهيئة. 

كما وجدت وظيفة أمين اخزينة وهو المسئول JUI‏ للهيئة» بجانب وظيفة أمير 
البحر أو قائد الأسطول والتي ظهرت في القرن النالث عشر حين صار للهيئة 
أسطول بحري. كما وجدت وظيفة التركبولي Turcopolier‏ الذي كان 
مسئولاً عن الخيالة الخفيفة. 


Divid Nicole, Knight Hospitallier, Oxford, Y» ۱ 


at ملابس‎ 


اشترط في ملابس افينة التواضع والرخص. إذ ينص القانون اخاص باهيئة 
علی: "يجب أن يكون ملبس الأخوة متواضعاً لأننا خدام السیح الذي كان فقيراً 
وعلينا أن نتعرى لنرتدي لباس البؤس والشقای فعيب على الخادم أن يكون 
متباهياً وسيده متواضعاً" كما حرم عليهم ارتداء الأقمشة ذات الألوان الزاهية 
أو القطيفة أو فراء الحيوانات. 

وكان الزي الرسمي للجماعة عبارة عن عباءة سوداء مشقوقة من على 
الذراعين بغية m‏ اليدين» ومعطف من نفس اللون وقلنسوة وصليب من الكتان 
الأبيض ذي أطراف غانية كان مطرزاً على صدر الرداء من الجهة الیسری. 

وبصورة تدريجية تطورت ملابس الاسبتارية حتى بميز بين طبقات أعضاء 
احماعة كما تعرضت ملابس الفرسان عام 4۸ 7١م‏ للتطوير بحيث تتسع لتعطى 
الفارس قدراً أكبر من حرية الحركة أثناء العمليات الحربية. 

كما قرر البابا اسكندر الرابع (4 ۱۲۲۱-۱۲۵ه) أن ينال الفرسان مزيدا 
من التمييز في زيهم فأمر أن يرتدى الفرسان أثناء العمليات الحربية الجيبات 
5 ذات اللون 241 مطررًا عليها صليب أبيض مطابق لشعار الجماعة. 


اللسکن والطعاه: 

كانت هيئة الفرسان الاسبتارية هيئة عسكرية تقوم بخدمات طبية ومن ثم 
سكن أعضاء الهيئة في مقرات تتناسب مع مهام الجماعة وبالتالي منهم من أقام في 
القلاع أو الحصون حياة عسكرية صرفة يقومون بالإغارة على أراضي المسلمين 
من OT‏ لآخر ويحصنون يما من أجل القيام بواجباقم العسكرية, بینما أقام الآخرون 
في المستشفى للعناية بالمرضى وتقديم الطعام والدواء لهم بجانب القيام بواجبات 
الضيافة للزوار والحجاج الذين أووا إلي Jy‏ الجماعة. 

Li‏ فيما يتعلق بالطعام فقد حدد بوجبتين في الیو ولا يحتوى طعامهم أي 
خوم في اليوم الرابع وفي يوم السبت باستنناء من هم مرضى أو من أصابهم الوهن 
كما قدمت كميات إضافية من اللحم كمكافأة لمن قام بعمل أفضل, كما صدرت 
التعليمات بالصمت أثناء الطعاه. 

وقد كان الطعام يتم بصورة جماعية إلا أنه سمح للمقدم وكبار موظفي اهيئة 
بتناول الطعام في حجراهم. 


بعض من فرسان الاسبتارية في کامل ملابسهم عن 


Divid Nicole, Knight Hospitallier, 


Oxford, *::1 


(rm) 


الدور العسكري للجماعة في الحروب الصليبية: 

كما ذکرنا cJ S‏ هيئة الفرسان الاسبتارية إلي الطابع الحربي بصورة تدريجية, 
ومن ثم اصطحبهم معه ملك بيت القدس في حملاته العسکرية فقد شارکوا في 
رد الهجوم الإسلامي عن أنطاكية عام 4١١١م‏ والذي عد المشاركة الأولى 
للإسبتارية في اية المستعمرات الصليبية في الساحل الشامي, كما شاركوا في 
حصار مدينة صور عام ۶ 7١١م.‏ 


ومع مرور الوقت زادت AB‏ العرش الصليي في مملكة بيت القدس AA‏ 
فرسان القديس يوحنا وظهر ذلك واضحا في عهد فولك أنجو الذي لمس القدرات 
القعالية العالية هؤلاء الفرسان ومن ثم قرر إسناد بعض الوظائف إليهم ومنها مهمة 
الدفاع عن بعض القلاع الحدودية مثل قلعة بيت جبرين شرق OMS iuda‏ 
وهو ما جعل فرسان الجماعة في مواجهة شبه مستمرة مع القوات المصرية الفاطمية 
المرابطة في عسقلان. كما حرص كونت طرابلس ربموند الثابي على الاستفادة من 
قوة الإسبتارية حين تنازل شم عن قلاع حصن الأكراد والبقيعة ورفنية وبعرين 
ليقوموا بحمايتهاء وقد عرضتهم هذه المنحة لواجهات عسكرية شديدة الوطأة مع 
المسلمين الذين حرصوا على مواصلة الهجوم على حدود إمارة طرابلس. 


وحين قدمت اخملة الصليبية الثانية عام 2۱۱۸ ظهر الاسبتارية بوضوح 
في مجلس ارب الذي عقد في عكاء ومنلهم فيه مقدم اطماعة رعوند دي بوي 
وقد برز في الاجتماع صوت القدم الذي بدا من نصانحه أنه عسكري متمرس 
وعقب فشل الحملة حاولت الصادر الصليبية إيجاد سبب هذا الفشل. واقمت 
عددا من القیادات الصليبية بتلقي آموال من السلمین» ومن بینهم مقدم 
الإسبتارية» وان لم تستطع أن تؤكد ذلك. 

ومهما يكن من أمر فلم تستطع المملكة التخلي عن عون Al‏ ومن ثم شارك 
الإسبتارية في ملات الملك بلدوين النالث العسکرية ومن بينها حصار عسقلان 
عام ۵۱۱۵۳ وكان قلعة بيت جربين من أهم مصادر الامدادات للصليبيين في 
هذا الحصار, وقد كان لمقدم الإسبتارية دور كبير في التوجيهات اخربية التي قبلها 
الملك وأسفرت عن سقوط المدينة التي طالا سببت إزعاجا كبيراً للصليبيين. 

وقد أدرك السلمون بقيادة نور الدين محمود خطورة هذه ddl‏ ومن ثم 
حرصوا على الإيقاع بأفرادها وكسر شوكتهم, ومن بين هذه الجهود تمكن قوة 
تابعة لنور الدين محمود عام ۵۱۱۵۷ من سحق قوة إسبتارية قوامها سبعمائة من 
Ale‏ الرتب» وهو ما مغل نكبة كبيرة للإسبتارية. وظل الاسبتارية يشاركون 
بفعالية واضحة في إدارة الصراع الاسلامي الصليي حتی حطين عام e Y YAN‏ 
حيث شار كوا في مجلس الحرب للاستعداد للمعركة» كما شارك مقدم الإسبتارية 
روجر دي مولين في المصالحة بين قادة الصليبيين المتنازعين قبيل العركة. 


ومع اشتعال المعركة برز دور الاسبتارية, غير أن خطة صلاح الدین لادارة 
المعركة کفلت النصر للمسلمین في النهاية ما أسفر عن سحق الجيش الصليي 
وبالطبع من فيه من الفرسان الاسبتارية, الذين قتل عدد كبير منهم ومن بقي على 
قيد الحياة آمر صلاح الدين بقتلهم على الفور لعلمه بخطورة هؤلاء الفرسان 
وتعصبهم الأعمى» حتى أن العماد الأصفهاین وصف الداوية والاسبتارية بقوله 
"طهر الأرض من الجنسين النجسین" بل آعلن صلاح الدين أن کل من يحضر 
آسیر! (سبتاریا أو داويا مكافأته O pu‏ دینارا؛ وهو مبلغ ضخم بعیار هذا العصر. 

Loges‏ يكن من آمر فقد شارك فرسان الاسبتارية في الدفاع عن صور حين 
حاصرها صلاح الدین وتفانوا في الدفاع les‏ حتی اضطر صلاح الدین لفك 
الحصارء كما لعبوا دورا کبیرا في إحداث الحملة الصلييية Adi‏ 

وبالرغم من آثار حطین الكارثية الا أن احملة الصليبية النالنة آدت إلي 
استیلاء الصليبيين على شریط ساحلي ضیق هو کل ما بقي للصليبيين في بلاد 
الشام ولولا صراعات وخلافات السلمین لما صمد هذا الشریط حتى عام 
De‏ . لكن على أية حال أدرك الصلیبیون أن مصر هي قلب القاومة ومن 
هنا صارت مصر هدفا للصليبيين في الغرب. UU,‏ بشكل مباشر حملتان هما 
الخامسة بقيادة حنا دي بريين» والتي انتهت بحصار الصليبيين في أوحال دلتا «dedi‏ 
وفي هذه اخملة شارك الإسبتارية بدور كبيرء 


ونتيجة مواقفهم سلك الندوب البابوي بلا جیوش موقفا متشددا في التعامل 
مع اللك الصليي» ورفض عروض الصلح من اللك الکامل, ومن ثم انتهت 
الحملة بحصارها في أوحال الدلتا عام Y V‏ ۵۱۲. 

Gl‏ الحملة الصليبية السابعة ۵۰-۱۲۸ ۱۲ -بقيادة لويس التاسع ملك 
فرنسا- فقد شارك فيها الإسبتارية بنحو حمسمائة فارس وحمسمائة من التركبولية 
ودائما كانوا في صدارة القوات الصليبية عند eam‏ على المسلمين» وقدموا 
للكونت أرتوا نصائح هامة عند اهجوم على المنصورة غير أن عدم الاستماع إليها 
قاد الحملة إلي الفشل ووقوع الجميع في الأسر فبما فيهم ملك فرنسا لويس 
التاسع. 

وقد أخذت قوة الصليبيين في الشام تتراجع بعد فشل ile‏ لويس في ظل 
سياسة التصفية التي قادها المماليك في عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون 
والأشرف خليل بن قلاوون. خلال هذه الفترة jy‏ دور الاسبتارية وباقي 
التنظيمات الدينية لتلعب دوراً كبيرا في ظل تدهور القوة العسكرية في تملكة بيت 
المقدس وأنطاكية وطرابلس, وبالرغم من أن الحصول على هذه الأملاك عد Le‏ 
على اهينة إلا أن الهيئة ل تتردد في حیازقا أملا في الدعم الأوربي الذي يزيد من 
سطوقم في الشرق. وهو ما جعل القادة الصليبيين العجزيين يتنازلون عن أملاكهم 
هذه OLA!‏ لتدافع les‏ أملا في إنقاذها من سيوف الماليك ومن Abl‏ ذلك 
تنازل OWL‏ ابلين عن إقطاعه في أرسوف فيئة الإسبتارية عام ca Y Y‏ بعد أن 
عجز عن الدفاع عنهاء غير أن الظاهر بيبرس لم يجعلهم يهنئون با طويلا إذ استولى 
عليها عام 1۵ ۱۲م. 


والحقيقة أن ASA‏ قد تراکم لدیها ثروات Aile‏ جعلتها من أغنى القوی في 
الساحل الشامي في القرن الثالث عشر البلادي وقد تسبب الحفاظ على تلك 
الثروة في الاضرار عصا خ الصلیبیین في الساحل الشامي, ومن آمثلة ذلك رفضهم 
تسلیم آسری السلمین للظاهر بيبرس عام o Y Y Y‏ بحجة A‏ أيدي عاملة ماهرة 
تعمل في مصانع idl‏ في الدن الصليبية وهو ما آدی إلى فشل مفاوضات اخدنة 


ومهما يكن من آمر فقد بذل الاسبتارية جهودا کبيرة في محاولة تقدم الزحف 
المملوكي لکن دون جدوی, ومن ثم آخذوا یفقدون أملاكهم بصورة تدريجية فقد 
فقدوا قلعة كو كب في منطقة احلیل عام ۰۱۲۰۳ كما فقدوا حصن الأكراد = 
الذي عجز صلاح الدين عن فتحه غير أن بيبرس d‏ يأل جهداً حتی أتم فتحه عام 
۱ وأيضاً حصن الرقب استرده النصور قلاوون عام ۱۲۸۵ بعد معارك 


عنيقة. 


Er 


و OS‏ سقوط قلعة الرقب علامة على قرب اية الصلیبیین في الساحل الشامي 
ومعهم الاسبتارية بالطبع» كما قاوموا النصور قلاوون بشدة حين حاصر طرابلس 
عام ۱۲۸۹م غير أن قوم سحقت وخرجوا منها صاغرین» وقد استغاث مقدم 
الاسبتارية Le‏ دي co AU alé‏ عقب فتح طرابلس لکن لم تجد استغائته صدی 
في ظل ما عانته آوربا من صراعات وحروب بينية في تلك الفترة ومن ثم آرسل 
البابا نيقولا الرابع نفایات الجتمع الأوربي لتدافع عن عکا آخر معاقل الصلیبیین 
القوية في الساحل الشامي فلم یفعلوا شینا سوی التسبب في نقض OAM‏ مع 
الماليك ما قدم مبررا قويا للأشرف خلیل لیحاصر عكاء by‏ احصار الأخير دافع 
الاسبتارية ببسالة دون جدوی فقتل جلهم by‏ مقدمة من مات في هذا اخصار 
مارشال اجحماعة ge‏ الکلیرموین Loi‏ القدم فقد حمل جريحا في سفينة إلي قبرص. 

وبذلك انتهی دور الاسبتارية في الساحل الشامي غير أن بقایاهم لم تنته وما 
زالت موجودة إل الیوه. 


الفرار من عکا عن 


Divid Nicole, Knight Hospitallier, Oxford, ۲ 


Gap 


الملاحق 
ملحق رقم (۱) 
خطاب من يوحنا الفاليري مقدم الفرسان الاسبتارية بصف فيه 


فتح المماليك لعكا ۲۹۱ ۱م 


إلي الأخ يوحنا الفاليري الخادم المطيع بنعمة الرب» من بيت اسبتار القديس 
يوحنا بالقدس» وحارس باب السیح. إلى أخيه العزيز السيد وليم الفاليري» العضو 
في أخوية البيت السابق ذکره. ورئيس دير جيلس في بروفانس, تحية مباركة باسم 
الله LE‏ باسم من لا يخيب رجاء من يضع نقتهم فيه والذي يرسل إليهم بر ED‏ 
من أعالي السموات بعد الضيق والكرب. 
أخي, لأننا نعرف أنك لصداقتك الودودة كنت تسعد دائماً بمعرفة 
أخبارناء تسعد لأفراحنا وتحزن لأحزاننا. وبعد هذه المقدمة المفعمة بالحسرة 
والدموع وعظيم الحزن» نعلمك بالكارثة التي حاقت بعکا الجميلة, واحسرتاه» 
وما Lal‏ حزین عليهاء باختصار وبكلمات قليلة فإننا نقر بهذاء لأننا نعرف جيدا 
of‏ هناك آفرادا عدة يأتون من جهتكم, والذين كانوا حاضرين معناء والذين من 
الممكن أن تسأهم لدی عودقم عن كل التفاصيل. 


لتعلم بعد هذا يا صديقي العزیز آننا نخبرك بما جری. ففي الیوم الأول من 
إبريل الاضي منذ وقت قریب. قام سلطان مصر عحاصرة مدينة Ss‏ من جميع 
اجهات. فيما عدا جهة البحر فیما بين شروق الشمس والضحی, بجميع قواته 
خيالة ورجالق ومن جاء من جهة الشرق حت الفرات» مع حشوده وآلاته 
ونصب معسكراً عظيماً أمام الدينة. 

ومنذ اليوم الأول الذي جاءوا فيه وحتى يوم الاثنين لم یبسطوا سیادقم علي 
الأرض» ووزعت بعض آلاقم وبعض دفاعاقم. بعضها من أجل الخنادق» وبعضها 
من أجل الأسوار والبعض لإنجاز أعمال آخری, ثم نصبوا آلاهم حول الأسوار 
ضدناء فقمنا نحن وجميع المسيحيين الصالحين في المدينة بالاستعداد للتصدي هم. 
وجندنا أنفسنا بالكامل» ووضعنا في حالة تأهب جميع آلاتنا ومعداتنا Stall‏ خماية 
المدينة والدفا ع عنها. 

وفي النهاية وبعد عدة هجمات. ودفاع مستميت والعديد من امجمات 

المفاجئة لنا عليهم ومنهم عليناء وبعد نزيف عظيم من الدماء من جانبنا ومن 
جانبهم. 


وحين ale‏ جانبنا من الجراح والاصابات. دخلوا المدينة من بوابة تسمی بوابة 
اللك هيو في النامن عشر من مايو الماضي منذ وقت قریب. بعد أن نقبوا وهدموا 
الأسوار من عدة جهات بآلاقم التي تسمی .Corobonares‏ 

d;‏ الصباح دخلوا الدينة من كل الجهات في جموع dade‏ وتصدینا نحن 
شم عند بوابة القدیس آنتوین حيث وجد العدد من السلمین. الذين لا بمكن 
إحصاؤهم» ومع أننا دفعناهم للخلف ثلاث مرات حتى موقع يعرف عالدیس 
وأثناء ذلك القتال الذي كان فيه إخوة UJ‏ في الدين بدافعون عن Gu‏ وعن 
Al‏ وبلدهم, فقدنا شيئا فشيئا دير عقيدتنا الذي جاءت فایته وهو ملك 
الكنيسة القدسة. 

ومن بين من فقدناهم صدیقنا العزیز الأخ متي الکلیرموین مارشالناء الذي 


اتصف بالبطولة والبراعة في Stall‏ تغمده الرب برهته, وفي نفس الیوم قتل مقدم 
الداوية على إثر طعنة رمح طيب الله ثراه. 


ونحن أنفسنا قد أصبنا في ذلك اليوم, وأشرفنا علي الوت بطعنة رمح من بين 
مخبئنا؛ وهو ما جعل عملية ALS‏ هذا الخطاب جد عسيرة, وفي ذلك اليوم تدفق 
جمع عظيم من المسلمين إلي المدينة» من جميع الجهات, من البر والبحی يتسلقون 
الأسوار, التي ثقبت وافار معظمهاء وانتشروا في الشوارع حتى وصلوا إلي مقرناء 
في ذلك الوقت. بدأ سر جنديتنا وحراسنا الخاص وجنودنا المأجورون والصليبيون» 
وآخرون بيأسون (GU‏ وأسرعوا نحو السفن تاركين أسلحتهم ودروعهم» وقد 
قاومنا نحن وإخواننا قدر المستطاع, الذين أصيب معظمهم إصابات مؤلمة وجرحوا 
جروحاً ميتة» والرب يعلم ذلك. OS‏ البعض منا كان راقداً بين الحياة والوت 
لا حيلة له ali‏ أعدائناء وقام رقبائنا وخدمنا الخاص بحملناء وجراحنا تكاد تذهب 
clots‏ مع إخوان آخرين لناء يحدق Als‏ خطر ls‏ ولذلك هربنا مع بعض 
إخواننا OF‏ تلك مشيئة الرب. الذين جرح عدد كبير منهم دون رجاء في الشفاء 
ونحن أنفسنا نقلنا إلي جزيرة قبرص. 

ومكننا هناك حت تاريخ كتابة هذا الخطاب الذي كتب من قلب يعتصره 
الحزن والأسى. 


ملحق (۲) 


قائمة عقدمی اهيئة أثناء التواجد في بلاد الشام 


.)۸۱۱۱۹ -۱۱۱۳( (Gerard) جيرار‎ - ١ 

.)ما١١هالح1١‎ ١١ زه‎ (Raymond du Py) روند دي بوي‎ -۲ 

۰0۱۱۳۲۱۲-۱۱۲ 5) (Auger de balben) أوجر بالبين‎ -Y 

YY) (Arnold de Comp) ارنولد دي کومب‎ -٤ 

(1۱۷۰-11٦1) Gilbert d’Assailly) جيلبرت دي أسيلي‎ -° 

(11۷-117۰) (Caste de Murols) کاسته دي مورو‎ -1 

(AYVN-33 VY Jouber) جوبرت‎ -Y 

(11۸۷ — 33V; (Roger of Les Moulins) روجر دي مولین‎ -^ 

(1334 3 3 AA) (Armengarde of Aspe) ارمنجو دي اسب‎ -À 
(1141-114۰) (Warner of Nablus) جارنيير دي نابلس‎ -۰ 
(1۰1-114۳) (Geoffrey de Donjon) 05£5» جيوفري‎ -١١ 
(1۲۰-11۰1) (Afonso of Portug) الفونس البرتغالي‎ - ۲ 


(1۲۰۷-11۰٦) (Geoffrey Le Rat) جيفري لوراث‎ - Y 


)۱۲ ۲۷-۱۲۰۸ (Garin of Montaigu) جارین مونتاجو‎ - 4 

)۱۳ ۳۰-۱۳۲۸ (Bernard of Thercy) بارتراند دي ثيسي‎ AL 
)۱۲۳۹-۱۲۳۱( (Guerin) 55 - ^ 

)۱۲ ۰۱-۱ ۲۳( (Bertrand of Comps) برتراند دي کومب‎ -۷ 
)۱۲ ۶۱-۱۲ E+) (Peter of Viellebride) اند‎ pL بطرس دي‎ -\A 
(19۸-1۲ ۳ (William of Chateauneuf) ولیم شاتینوف‎ -٩ 
(1۲۷1-110۸) (Hugh Reve) هيو ریفیل‎ -۰ 

)۱۲ ۸۳-۱۲۷۷ Nicholas Lorgne نیقولا لورجن‎ - | 


۱۲۹۳-۱۲ ۸۵ John of Villiers فیلیه‎ t y -YY 


ملحق رقم (۳) 
دلیل للقراءة عن الفرسان الاسبتارية 


بعکم أهمية هيئة الفرسان الاسبتارية بسبب دورها الکبیر في اخروب 
الصليبية, بجانب حركة احبائها في العصر الحديث فقد حظیت بکتابات كثيرة في 
آوربا منها ما اهتم بجمع وثانق الهيئة مثل 
Le Eoulx JD (ed), Cartulaire General de l'Ordre des‏ - 


Hospitaliers St. Jean de Jerusalem, £ Tomes (\\::- 
۳۱ +), Paris, ۱۸٩ - 3^1 


- Bronstein, Judith, The Hospitallers and the Holy 
Land: Financing the Latin East, Y\YAV-\TV£ 
(Woodbridge, UK: Boydell, Y * + °). 

- Delaville Le Roulx, Joseph, Les Hospitaliers a Rhodes 


)۱۳۱۰-۱۶۲۱( (Paris: Leroux, 11"). 


- Failler, Albert, “L’Occupation de Rhodes par les 


Hospitaliers, "Revue des etudes byzantines 4۰ (144%), 
۱۱۳ - ۳۰ 


Forey, Alan J. Military Orders and Crusades 
(Aldershot, UK: Variorum, 1۹‘). 


Hiestand, Rudolf, Papsturkunden fur Templer und 
Johanniter (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
۱۹۷ Y). 


King, E. J., The Rule, Statutes and Customs of the 
Hospitallers, ۱۰۹۹-۱۳۱۰ (New York: AMS, 14۸۰). 


Luttrell, Anthony, Latin Greece, the Hospitallers and 
the Crusades, ۱۳۹۱-۱۶ ۰ (London: Variorum, 1۸1). 


—— —, The Hospitallers of Rhodes and their 


Mediterranean World (London: Variorum, 14۲). 
, The Hospitaller State on Rhodes and Its 


Western Provinces, ۱۳۰۸۱۶۱۲ (Aldershot, UK: 
Ashgate, 144). 


Nicholson, Helen, The Knights  Hospitaller 
(Woodbridge, UK: Boydell, Y * \). 
Riley-Smith, Jonathan, The Knights of St. John in 


Jerusalem and Cyprus, c. !':9:—!Y'* (London: 
Macmillan, ١51. 


وقد ترجم إلي اللغة العربية عام ۱۹۸۶ 

جونانان رايلي ميث, الاسبتارية فرسان القدیس یوحنا في بيت القدس وقبرص 
۱۳۱۰-۰۰ ترجة العمید الرکن صبحي الجابي» مركز الدراسات 
cy La‏ دمشق VANE‏ 


, Hospitallers: The History of the Order of St. 
John(London: Hambledon, ‘ 534). 


- Sainty, Guy Stair, The Orders of Saint John (New 
York: American Society of the Most Venerable 
Order of the Hospital of Saint John in Jerusalem, 
1441), 


- Setton, Kenneth, The Papacy and the Levant (1 Y£- 
1°۷1), “vols. (Philadelphia: American Philosophical 
Society, 13۷7). 


- Sire, H. J. A., The Knights of Malta (New Haven: 
Yale, 1144). 


- Vatin Nicolas, Rhodes et I’ ordre de Saint-Jean-de- 


Jerusalem (Paris: CNRS, Y: * *). 


- Vertot, Abbe de, The History of the Knights of Malta 


(London: Strahan, ۱۷ ۲۷۰ Reprinted Valletta: Midsea, 
۱۹۸۹(, 


وهناك أيضا دراسات صدرت باللغة العربية منها ما اختص باهيئة دون غيرها 

id ویتمثل‎ 

- مصطفی اخناوي (دکتور). الفرسان الاسبتارية ودورهم في الصراع الصليي 
الإسلامي» مكتبة الرشدء الرياض» ٤‏ ۸۲۰۰. 
وهناك من منحها فصلا في كتابه مثل: 

— نبيلة مقامي, فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين Qu‏ عشر 
والثالث عشر مطبعة جامعة القاهرق القاهرة, PVAVE‏ 

- محمد مؤنس عوض (دکتور). تاريخ الحروب الصليبية التنظیمات الدينية 
الحربية في ملکة بيت القدس اللاتينية ۷ ه / ۱۲۰۱۳ دار الشروق 
رام ال £ ۲۰۰. 


الفصل الثاني 


The Knights Templar هيئة الفرسان الداوية‎ 


هيئة الفرسان الداوية 
The Knights Templar‏ 


تحدثنا في الفصل السابق عن هيئة الفرسان الاسبتارية. وعرفنا مقدار ما 
آسهموا به في إدارة الصراع الاسلامي الصليي. وني هذا الفصل نلقي الضوء على 
هيئة أخري لم تقل خطورة عن dt‏ الأولى وهي هيئة الفرسان الداويةء تلك اهيئة 
التي جعلها قادة المسلمين في بؤرة اهتمامهم بسبب شراستهم ودمويتهم وتطرفهم. 
تأسيس اهيئة: 

ظهرت هيئة الفرسان الداوية عام ۱۱۱۸ وذلك استجابة لتحد ge‏ 
الصليبيون منه بعد استقرارهم في الساحل الشامي, هذا التحدي هو نقص القوة 
المدافعة عن مملكة بيت المقدس الصليبية» وهو ما أدى إلي فقدان الأمن على الطرق 
داخل المملكة وخاصة طريق الحجاج المسيحيين من الساحل الشامي إلي القدس, 
وهو ما أفسح المجال جماعات المقاومة الشعبية للإيقاع بمؤلاء الحجاج وهب ما 
يحملون وقتل من يمكنهم قتله. 


ومن الجدير SUL‏ أن جاعات القاومة في ذلك الوقت كان من العسیر 
عليها التمييز بين الحاج القادم لزيارة المناطق المقدسة وبين المقاتل القادم لساندة 
الکیان la)!‏ خاصة أن الصليبيين أنفسهم اعتبروا أن حتملتهم الصليبية هي 
رحلة حج لکن حج مسلح. 

Loges‏ يكن من أمر فنتيجة لتعرض الحجاج لأعمال القاومة وخاصة طریق 
يافا القدس. فقد اتفق تسعة من الفرسان الفرنسیین التحمسین على أن یکرسوا 
آنفسهم للعمل على اية الحجاج» وکان على رأس هؤلاء الفرسان: 

هيو دي Hugh de Payens pul‏ وجود فري دي سانت أومير 
Godfery de st. Omer‏ . 

وعرض هؤلاء الفرسان الفكرة على جورموند Gaurimond‏ بطريرك 
بيت القدس الكاثوليكي» فرحب بالأمر أا ترحیب لا یکفله نشاط هؤلاء 
الفرسان من حماية للحجاج. ومن هنا عرض البطريرك الأمر على ملك بيت 
المقدس بلدوين SSI‏ الذي سعد بالأمر أا سعادق خاصة أن هذه الهيئة تساعد 
في حرب المسلمين وحماية طرق الحجاج وحماية dns‏ سليمان (المسجد الأقصی). 
وهو ما مهد لتأسيس أكبر هيئة دينية عسكرية صليبية في الشرق والتي حملت اسم 
فرسان المعبد أو الفرسان الداوية. 


وتشجیعاً من الملك بلدوین للفرسان منحهم جزءاً من قصره لاقامتهم. 
وجزءا آخر لأداء شعاثرهم الدینیق. وکان هذا القصر هو السجد الأقصی 
الشریف الذي اعتقد الصلیبیون أنه هيكل سليمان» فسموه Palais de‏ 
Salomen‏ أر Templum Solomonis‏ وهو aM‏ الواقع جنوب قبة 
الصخرة الشريفة Dome of the Rock‏ ذلك المكان الذي أزهق فيها 
الصليبيون أرواح ONT‏ المسلمين عام ۸۱۰۹۹ حين اجتاحوا مدينة بيت المقدس. 

ومن الجدير بالذكر أن الداوية حصلت على الدعم الكبير في مجمع تروي 
عام ۵۱۱۳۸ حيث حصلوا على دعم برنارد الكليرفوري San Bernard‏ 
de Clairvaux‏ الذي توسط لدى البابا هونوريوس UI‏ الذي اعترف ریا 
بالحيئة في جمع تروي الذي انعقد في فرنسا عام 77١١م‏ والتزمت اهيئة لاتباع 
نظام الرهبان السسترشیان. 
اتساع آملاك الهيئة: 

في بداية تكوين الهيئة تشدد السئولون عنها في شروط الانضمام إليها وکان 
آهم هذه الشروط أن یکون العضو التقدم فرنسياً» ومن طانفة الفرسان. ومن هنا 
fb‏ عدد الفرسان الداوية قليلاً في البداية حتی أنه حين انعقد جمع تروي لم يزد 
sus‏ الفرسان الداوية عن تسعة آشخاص. 


وبالرغم من المؤسسين الأصليين کانوا مدفوعين أولاً بالرغبة اخيرية في QU‏ 
الحجاج في الطريق من BL‏ إلى القدس, ما منح التنظيمات الشعبية التي كانت 
كافية aod‏ الوارد من أوربا لتمویل نشاط الهيئة فيما وراء البحار. هذا النشاط 
شل حراسة القلاع» وتوفير القواتل یوش deb AN‏ 

وتوفير الدعم العسكري واللوجستى للزوار الصليبيين. وبحلول A‏ 
۰ حصل الداوية على مسئولية الدفا ع عن قلعة بغراسفيجبالا لأمانوس شال 
أنطاكية. 

ISK d;‏ بيت المقدس حصلوا على قلعة تورون في الطريق بين رام الله 
والقدس» في ۱۱۰ وحصلوا على غزة في الجنوب بحلول عام ۱۱۶۹ أو 
NNO.‏ 

وبحلول عام ۱۱۲۰۰ بالتعاون مع الاسبتارية الذي تزاید دورهم أصبحوا 
جزء! تکمیلیا في الدفاع عما وراء البحار موفرین قوة تبلغ ٩۰۰‏ جندي و 


۰ رقیب. 


من احتفالات الفرسان الداوية بقبول أخوة جدد عن 


Hellen Nicloson, Knight Templar, Oxford, v. <¢ 


all LEA. 
a / À i A. 


Fe) 


dd;‏ فترات مختلفة حصلوا على مسئولية الدفاع عن سین حصنا وقلعة 
وأماكن حصينة؛ متراوحة بين الامدادات البسيطة إلى توفیر المأوى للحجاج في 
الطريق بين BL‏ والقدس» وبين القدس By‏ الأردن. 

وبالإضافة إلى مسئوليتهم في الشمال والجنوب, منح الداوية حقوقًا واسعة 
في إقليم طرابلس بما فيها جزء كبير من مدينة طرطوس الساحلية وقلعة صافيتا 
الداخلية. 

y‏ القرن النالث عشر زادت ثروة اليئة بالتوازي مع تراجع قوة الملوك 
والأرستقراطية العلمانية» ما زاد من أهيتهم. 

وقد تجلت قوقم بشكل أساسي في قلعتي: عثليث التي بنيت بين عامي ۱۲۱۷ 
و ۱۲۲۱ على الطريق بين حيفا وقيسارية والثاب صافيتا التي أعيد تشییدها 
بشكل جديد عام ۰۱۲۳ في المنطقة الداخلية واقعة على قمة بركانية ارتفاعها 
۰ م فوق الجليل مطلة على طريق عكا دمشق. 

ds‏ ظل اتساع أملاك الهيئة وزيادة مواردها نما دور الداوية کمصرفیین 
واشتهروا في الشرق والغرب على de‏ سواء وطوروا نظاما مصرفيا مح يإيداع 
الأموال في أي مقر تابع للداوية والحصول على أوراق ائتمانية 2$ صرفها من 
أي مقر آخر تابع هم» وقد استغلوا الحصون التابعة لهم في حفظ هذه الأموال. 


وقد مکنهم هذا النظام من القیام بالأعمال الصرفية خاصة منح القروض 
ومن بینها قرض ضخم للملك الفرنسي لويس السابع (۱۱۸۰-۱۱۳۷). حين 
فشلت الحملة الصليبية السابعة عام ۱۲۵۰ وأسر لويس التاسع على يد 
المماليك في مصر لم يجد من يلجأ إليهم ليمنحه قرضا لدفع فدية إطلاقه سوى 
الداويةء الذين لم يفعلوا ذلك عن طيب خاطر. 


افیکل التنظيمي للهيئة 

تکون اليكل التنظيمي للهينة كالتالي: 

القدم الأعلى: كان الحاكم الطلق للهينة طبقا للقرار البابوي الصادر عام 
۹ ولا يسأل سوی آمام الباباء وکان اختیاره يتم من قبل هيئة مکونة من 
ثلاثة عشر عضوا من الداوية منهم ثمانية فرسان وأربعة من الرقباء وقسیس. و DE‏ 
شخص القدم يختار بشکل آساسي من المقيمين في الشرق, ونظراً APY‏ الداوية 
بالدسبة للبلاط الفرنسي فقد آثرت الملكية الفرنسية في اختیار القدم منل ضغوط 
التاج الفرنسي لاختيار Reginald de Vichiers‏ عام ۱۲۵۰ ومع توسع 
اهينة وزيادة مهام القائد صار له هيئة مساعدة تکونت من اثنین من الفرسان 
ورقیب وقسیس وت de‏ وبيطري وطباخ وسکرتیر مسلم. وکان من حق القدم 
احصول على آربعة خیول يختارها بنفسه من الخيول الواردة حدیناً من آوربا أو 
من غنائم اخرب. 

القهرمان :(Seneschal)‏ كان نائب وناصح للقائد الأعلى, By‏ حالة غياب 
القدم كان يتولى مهامه» وني الغالب يصبر القدم الجديد أو يتولى الوظيفة بعد آمد 
من الزمن مثل André de Montbard‏ الذي كان أحد فرسان هيو بايين 
وبعد شغله لوظيفة سنكال أو قهرمان لمدة أربع سنوات صار مقدم أعلى عام 
۳ وقد كان للقهرمان هيئة مساعدة مغل المقدم. 


المارشال: كان مسئولاً عن کل القرارات العسكرية وشراء اخیول والعتاد 
وله سلطة قضائية على القادة الإقليميين. وكانت رتبته تلي رتبة القدم الأعلى 
وكان يتولى سلطاته حال وفاته od‏ اختيار مقدم جديد. 

قادة المناطق: كانوا مسئولين عن مناطق بعينها مثل قائد القدس وكان له كل 
سلطات المقدم الأعلى داخل المدينة دون cla pd‏ قائد طرابلس, قائد عكاء قائد 
أنطاكية. By‏ كل بلد أوربي كان هناك حضور للداوية وكل بلد ها مقدمها الذي 
يرفع تقاريره اي المقدم الأعلى في تملكة بيت المقدس . 

أمين المال: كان مسئولا عن الإيرادات والمصروفات وتأمين مدخرات ddl‏ 
وكانت سلطته تلى سلطة المقدم و المرشال؛ لذا كان بارس سلطتيهما حال 
غیامما. 

الشرف على الملابس: كان مسئولاً عن الملابس والفرش» وكذلك التأكد أن 
الأخوة لا یکتترون متاعا لأنفسهم فوق الحاجة الضرورية, كما عهد إليه بتوزيع 
الهدايا التي ترد إلي A‏ 


قائد النزل: كان مسئولا عن مقرات الداوية. وتجهيزها با يلزم الاقامة فيها. 


ملابس اهيئة: 

عاش الفرسان الداوية في بداية عهدهم عيشة زهد وتقشف التزاماً بمبدأ 
تأسیس الجماعة معتمدین على ما يجود به الحسنون من الفرنجةء ثم توحد زیهم 
فارتدوا رداءًا أبيض رسم عليه صلیب هر و OUS‏ البياض لون عباءات الفرسان 
دون غیرهم من باقي فنات الهيئة» وهو آمر شدد عليه القانون أا تشدید حسبما 
ورد في الفصل الثاني والعشرین من قانون اهينة أما الأتباع والخدم فقد منعوا من 
ارتدائه وحدد هم اللون الأسود وان تعذر فالبنی. وکان کل فارس من حقه عباءة 
شتوية وأخري للصیف. وشدد القانون على ضرورة أن يرتدى كل عضو ملابسه 
بنفسه» ويجب على متولي اللابس أن يقدم لكل عضو في الميئة ما یناسبه كل 
حسب مقاسه. 

أما بالنسبة للملابس القديمة فقد كانت تودع في OF‏ الملابس في مكان 
خصص فا لإعادة استخدامها إذا لزم الأمرء أو توزع على الخدم أو dm‏ على 
الفقراء. 

كما حظر عليهم ارتداء الفراء حتى في الشتاء فيما عدا ما كان مصدره 
الحملان من الضأن دون غيرها. 


ملابس الداوية Ju‏ عن 
Hellen Nicloson, Knight Templar, Oxford, v. <¢‏ 


A: Knight Templar of around 1170 


المعام: 

حسبما نص القانون الأساسي للهيئة فقد كان يجب على الأخوة الداوية أن 
يأكلوا مجتمعین في قاعة الطعام المخصصة هذا الغرض, وأن يكون الأكل في صمت 
حسبما أمر الكتاب القدس, وإذا ما احتاج المداوي شيئاً أثناء الطعام يطلبه بلطف 
وتضرع. كما وجب قراءة شيء من الكتاب المقدس مع الغداء والعشای ومح 
هم بتناول ثلاث وجبات من اللحم أسبوعياً. ويجب أن يأكل كل اثنين من الأخوة 
في صحن واحد. مع السماح للجميع بشرب مقدار متساو من النبيذ. كما حدد 
القانون تقديم وجبتين أو ثلاثة من الخضار في أيام الائنین والأربعاء والسبت. 

وفي abl‏ الجمع تقدم وجبتين من alab‏ الصوم فيما عدا المرضي أو إذا Dole‏ 
ذلك اليوم يوم عيد. ويجب على الجميع تقديم الشكر للرب بعد وجبتی الغذاء 
والعشاء. وشدد قانون احماعة على عدم الإفراط في شرب النبيذ ذلك أن "النبيذ 
يدفع الحكماء إلى نسيان الرب". 
الدور العسكري للجماعة في عصر الحروب الصليبية: 

مع زيادة إمكانيات اهيثة وبالتحديد في عهد اي مقدميها روبرت د ي كرون 
اتجهت الحيئة إلي المشاركة في الصراع مع المسلمين وجاء أول اشتراك عسكري 
للهيئة في عملية الاستيلاء على بزاغة شرقي حلب عام ۵۱۱۳۸ كما شاركوا 
بشكل أكبر في الهجوم على عسقلان عام ۵۱۱۶۱ ووقعوا في فخ الخطط الحربية 
التي اتبعتها حامية عسقلان الفاطمية ثما جعلهم فريسة سهلة للمسلمين وكان من 
بين القتلى مارشال الجماعة نفسه ناهيك عن عدد كبير من فرسانه. 


ومع مقدم اخملة الصليبية الثانية شارکوا في حصار دمشق عام Y £A‏ 
ودعموا رعوند pal‏ أنطاكية في صدامه مع نور الدين حمود عام ۵۱۱۹ ومن 
adi‏ الأدوار التي قام با الداوية وأظهرت شدة بأسهم تصديهم لدشاط طائفة 
الإجماعيلية وإجبارهم على دفع جزية قدرها ألف دینار ذهبي. كما أسهموا بشكل 
كبير في اقتحام عسقلان callow ale‏ غير أن فشل الهجوم وشعور المدفعين 
LA‏ الداوية فیه. أدى إلي قيام المدافعين بقطع رؤوس من وقع في أيديهم من 
الداوية وتعليقها على أسوار المدينة» لكن الصليبيين ومن بينهم الداوية عاودوا 
ال هجوم مرة أخرى مستغلين ما شب من خلاف بين المدافعين عن المدينة واقتحموها 
عام ۵۱۱۵۳ . 

ومع تمكن صلاح الدين من توحید مصر والشام وتطلعه إلي تصفية العاقل 
الصليبية اصطدم بالداوية وشدد الهجوم على معاقلهم خاصة بعد أن US JU‏ في 
معركة عسقلان عام 2۱۱۷۷ التي هزم فیها صلاح الدين, وكاد أن یقتل على 
يد الداوية, ومن هنا أدرك صلاح الدين مدى ما alee‏ الداوية من By ga‏ ومن 
هنا عزم على GE!‏ الضرر جم أينما صادفهم. وقد تعرضوا e jb‏ ثقيلة على يديه 
عام 1114م في معركة مرج عيون وقتل عددا كبيرا من فرسانهم وأسر مقدم 
الجماعة أود دي سان أدموند Eude de st. Amand‏ نفسه في المعركة. 


وقد استغل صلاح الدین نصره الباهر في مرج عبون في تصفية قلعة Lot‏ 
بيت الأحزان التابعة للداوية التي كانت واحدة من آخطر قلاع وحصون هيئة 
الداوية بسبب موقعها وشدة بأس تحصيناتها وما حوته من مؤن ورجال. 

وانتقاماً ما ألم بالداوية في مرج عيون شارکوا في guy UD‏ ودي شاتیون 
(آرناط) على الحجاز عام ۸۱۱۸۳ U‏ جعل صلاح الدین یضعهم في مقدم من 
تجب تصفیتهم من العناصر الصليبية بسبب طبيعتهم الدموية وتعصبهم الأعمى. 

وقد تحقق جانب كبير من رغبة صلاح الدین في معركة رأس الاء التي سحقت 
فیها قوات الأفضل ابن صلاح الدین قوة كبيرة من الفرسان الداوية و الإسبتاريةء 
وخلال هذه المعركة قتل مارشال الداوية جاك دي ميلي» وهرب aude‏ الداوية 
جيرار رید فورت بروحه. ومن هنا كانت مشاركة الداوية و الاسبتارية في حطين 
حدودة وان كان مقدم الداوية قد abo‏ مبالغ طائلة للملك الصليي للاستعداد 
للمعركة. 


الداوية في المعركة عن 


Hellen Nicloson, Knight Templar, Oxford, v. : <¢ 


| A The Templars’ cavalry charge, in a scene of the mid-13th century j 


منهم رینو ودي شاتیون بسبب AS‏ احجاز ثم فرسان الداوية والاسبتارية 
الشار کین في العر AS‏ فقد قطعت رژوسهم بلا تردد بسبب ما ذکرنا من حقدهم 
وشدة بأسهم. وم ينج من الداوية سوی مقدمهم بعد توسل اللك الصليي لصلاح 
الدین لیعفو AS‏ 

وما أن دخل صلاح الدین إلي القدس عقب حطين حتى آزال مظاهر 
وجود الداوية في السجد الأقصى وقبة الصخرة البارکین. وني ظل قدوم الحملة 
الصليبية الثالنة شارك ما تبقي من الداوية في الحملة غير pl‏ منوا بخسائر رهيبةء 
فقد ضاع منهم في يوم واحد آمام عکا مقدم الميئة جيرار ريد فورت وسبعة آلاف 
من الداوية دفعة واحدة. 

s‏ معركة آرسوف شارك الداوية مشاركة غير ملحوظة بعد ما منیت به 
And‏ من خسائر رهيبة في الماضي, ورفعا eU gal‏ قام ريتشارد قلب الأسد ببناء 
قلعة Castel de Palines‏ ومنحها هم ليقوموا RUE‏ الحجاج في طريق يافا 
القدس. 


معسکر الفرسان الداوية 


Hellen Nicloson, Knight Templar, Oxford, * ۶ 


" 
ai اس‎ 
) 


B Ek 
b AN 7 | } j i ? 
PAM AMIE, 1 


[i 


Go‏ القرن الثالث عشر تراجع دور الداوية في ظل انکماش مساحة الرقعة 
التي سيطر علیها الصليبيون في الساحل الشامي» وشارکوا في الحملة الصليبية 
الخامسة على مصر عام ۵۱۲۱۸ ما عرضهم لهجمات العظم عيسي خاصة في 
عنلیث تخفيفا لضغط الصليبيين عن مصر. كما شاركوا الحملة الصليبية السابعة 
على مصر مشاركة فعالة بحكم قيادة لويس التاسع للحملة وما للداوية من مكانة 
كبيرة لدى التاج الفرنسي» ونتيجة لعدم استجابة كونت أرتوا أخو لويس لنصائح 
الداوية وقعت هزبمة المنصورة؛ حيث حصر الجيش الصليي في حواري المنصورة 
الضيقة ما مهد لوقوع جميع أفراد الحملة تقريبا بين ded‏ وأسير. 

وقد بدا شح الداوية واضحا في هذه الحملة في JE‏ رفضهم دفع فدية کونت 
بواتيه ما دفع جوانفيل مؤرخ الحملة والمقرب من الملك الفرنسي أن يذهب بنفسه 
إلى خزائن الداوية ويأخذ الأموال بالقوة. 

وفي أعقاب فشل الحملة الصليبية السابعة لم يأت إلي الشرق US‏ كبرى بحجم 
Ube‏ لويس في وقت انتقلت فيه مقاليد الأمور إلي قوة إسلامية فتية جديدة هي 
الماليك. الذين أثبتوا بجدارة هم أقوى دولة إسلامية في ذلك العصر في أعقاب 
انتصارهم على المغول في عين جالوت عام ٠7١م,‏ ومن هنا كان هدفهم التالي 
هو تصفية معاقل الصليبيين» 


ومن هنا لعب الداوية دورا لا ینکر في مقاومة السلمین غير أفهم لم یستطیعوا 
أن یغیروا جری الأحداثء إذ تساقط ما بأيديهم من أملاك وقلاع بصورة تدريجية 
خاصة على ید الظاهر بیبرس, Bly‏ السيرة من بعده النصور قلاوون والأشراف 
خلیل الذي by ۰۱۲۹۰ Ge Ke „ob‏ هذا الحصار قاتل الداوية بضراوة حتی 
فني معظمهم وني مقدم من لقي مصرعه في حصار عکا كان مقدم الداوية وليم 
بيجي. بعدها تساقط ما تبقي بأيدي الداوية من مدن وقلاع مغل صيدا وعنلیث. 

وهنا فر الجميع إلى قبرص وان بقیت فئة من الداوية في جزيرة آرواد قرب 
ساحل طرطوس gYY Y ao‏ 
هاية الطيئة: 


م يطل عمر الهيئة بعد طردهم من الساحل الشامي, في ظل تقدم حب Jui‏ 
لدى مسئولي الهيئة على ما سواه. وهو ما أدي يم إلي الدخول في خلافات بسبب 
احترافهم الصرافة والتسليف وكان من بين كبار المقترضين من اهينة الملك 
الفرنسي وبسبب ضخامة قروض التاج الفرنسي حدث خلاف بين ddl‏ وبين 
التاج الفرنسي. ما جعل الملك فيليب الرابع يسعى للتخلص من هذه الديون 
بالتخلص من الداوية أنفسهم der‏ أحرقهم في باريس عام ۷١۳٠م‏ بعد أن 
امهم بالردة والوثنية dn ey‏ طقوس سرية واللواط والفساد المالي» وبعدها صدر 
قرار بابوي من قبل البابا كلمنت الرابع إلي كل ملوك آوربا بالقبض على المنتمين 
J!‏ الداوية في بلادهم, ثم صدر قرار في مجمع Li‏ عام ۱۳۱۲ بحل هيئة الفرسان 
الداوية بصورة AU‏ 


الملاحق 
الملحق رقم ( )١‏ 
رسالة من السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
إل مقدم الفرسان الداوية تخبره بقرب مهاجمة مدينة عكا 


"من سلطان السلاطین. ملك اللوك وسيد السادق الملك الأشرف 
القوي» الخیف. سوط العذاب. صائد الفرنجة والتتار والأرمن, نازع 
القلاع من يد الفجارء سيد البحرين» حارس موقعي الحج» خليل 
الصاح 

إل السيد مقدم الداويةء الصادق الحكيم 


ale‏ وصادق LY ct‏ رجل حقيقي, لذلك فاننا نرسل إليكم 
ياشعار مسبق بنواياناء ونفهمك آننا قادمون إلى بلادك لتصحيح 
الأخطاء التي حدثت. لذلك لا نريد أن يرسل Jai‏ عكا إلينا ài‏ 
خطابات. أو هدايا (تخص هذا الوضوع) UM‏ لن نتسلمها على 
الإطلاق". 


(Y) رقم‎ gai 
قائمة عقدمي هيئة الفرسان الداوية‎ 


۰۱۱۳۰۱ ۰-۱۱۱۹ (Hugh of Payns ) zu هيو‎ -۱ 

۰۱۱۹ — Y Yrs (Robert of Craon ) ؟ - روبرت كراون‎ 
۱۱۵۲ -۱۱ 59 Everard of Les Barres بار‎ cuj -Y 
۱۱۵۳ Bernard of Tremelay برنارد ترعالاي‎ -f 
۱۱۵۰-۱۱۵۶ Andrew of Montbard أندرو مونتبارد‎ -9 
3333-3 65 Bertrand of Blancfort برنارد بلانکفورت‎ -1 
۱۱۷۱-۱۱۰۹ Philip of Nablus فلیب نابلس‎ -Y 

۱۱۷۹ 2-۱۱۷۱ Odo of Saint-Amand أودو سان آماند‎ -^ 
۱۱۸۶ 2۱۱۸۱ Arnold of Torroja آرنولد تورجا‎ -٩ 
۱۱۸۹-۱۱۸۵ Gerard of Ridefort جبرارد رید فورت‎ -۰ 
۱۱۹۳/۱۱۹۲ ۱۱۹۱ Robert of Sable روبرت سابل‎ - 1 
۱۲۰۰-۱۱۹ 46211067 جبرارد ایریل‎ -١ ؟‎ 


۱۲۰۹-۱۲۰۱۳۳1 of Plessis فلیب بليسي‎ -۳ 


۱۲۱۹/۱۲۱۸ ۰-۱۲۱۱ of Chartres شارتر‎ ıl - # 
۱۲۳۲/۱۲۳۰ -۱۲۱۹ Peter of Montaigu بطرس مونتاجي‎ - © 
۱۲ ۶۲۱/۱۲ -۱ ۲۳۲۸۰۵۵۵۵۵ of Perigord ارمند بریجورد‎ - ^ 

۱۲۵۰۱ -1Y£VWilliam of Sonnac c. وليم سوناك‎ -۷ 
۱۲۵۰ -\Yo.Reynald of Vichiers رینالدفیشیرز‎ 2۸ 
۱۲۷۳ ۰۰۱۲۵۹۱۲۵۵8۵۵۵ Berard توماس بيرنارد‎ - ٩ 
۱۲۹۱-۱۲۷۲۳ William of Beaujeu وليم بيجي‎ -۰ 
۱۲۹۲-۱۲۹۱ Thibaud Gaudin یبود جیدین‎ -۱ 


۱۳۰۲-۱۲۹۲ James of Molay جيمس مولاي‎ -YY 


ملحق رقم (۳) 
دلیل للقراءة عن الفرسان الداوية 


مغل آختها هيئة الفرسان الاسبتارية حظیت هيئة الفرسان الداوية بالاهتمام 


بالتأليف العلمي les‏ في آوربا باشکال عديدة منل: 
e‏ الوثائق مثل: 


- Cartulaire général de l'Ordre du Temple, ١١١59 


۱ ۱۵۰۰ Recueildes chartes et des bulles relatives à 


l'Ordre du Temple, ed. Guigue A.M.J.A. d'Albon 


(Paris: Champion, \4\Ÿ). 


- La Régle du Temple, ed. Henri de Curzon (Paris: 


Librairie Renouard, 1۸۸7). 


- The Rule of the Templars: The French Text, trans. 
Judi Upton- Ward (Woodbridge, UK: Boydell, * 33 Y). 
- The Templars: Selected Sources, trans. Malcolm 


Barber and Keith Bate (Manchester: Manchester 


University Press, Y * +‘). 


الاهتمام بالتاریخ العام للهينة منل: 
Barber, Malcolm, The Trial of the Templars‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, ! Y^).‏ 


, The New Knighthood: A History of the Order 


of the Temple (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1712). 


Borchardt, Karl, “The Templars in Central Europe,” 
in The Crusades and the Military Orders: Expanding 
the Frontiers of Medieval Latin Christianity, ed. Zsolt 
Hunyadi and Jozsef Lasz lovszky (Budapest: 
Department of Medieval Studies, Central European 


University, ۲۰۰ 1), pp. ۲۳۳-۶۰ 


Bramato, Fulvio, Storia dell’Ordine dei Templari in 


Italia, vols. (Roma: Atanor, 1771-1972), 


Bulst-Thiele, Marie-Luise, Sacrae Domus Militiae 
Templi Hierosoly mitani Magistri: Untersuchungen 
zur Geschichtedes Templerordens, ! ۱۱۸/۶ 
(Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (۰ 


Demurger, Alain, Les Templiers: Un chevalerie 


chrétienne au Moyen Age (Paris: Seuil, À: +). 


Finke, Heinrich, Papsttum und Untergang des 
Templerordens, ۲ vols. (Munster: Aschendorffsche 


Buchhandlung, ! * : Ÿ). 


Forey, Alan J., The Templars in the Corona de Aragn 
(London: Oxford University Press, 1Y). 


, The Fall of the Templars in the Crown of 
Aragon (Aldershot, UK: Ashgate, ۲۰۰ 1). 


Nicholson, Helen J., The Knights Templar: A New 
History (Stroud: Alan Sutton, F+ +). 


Papsturkunden für Templer und Johanniter: 
Vorarbeiten zum Oriens Pontificus, ed. Rudolf 
Hiestand, vols. '— (Gottingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, ! ۲۷۲-۱۸۰ 


- Partner, Peter, The Murdered Magicians: The 
Templars and Their Myth (Oxford: Oxford 


University Press, ! 749). 
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الفصل الثالت 


Teutonic Order الفرسان التیوتون‎ 


الفرسان التیوتون 
Teutonic Order‏ 


تعرضنا في الفصلین السابقین لاثنتين من هذه اينات الدينية العسكرية التي 
ظهرت في منطقة بلاد الشام في عصر اخروب الصلييية وهما: هيئة الفرسان 
الاسبتارية وهينة الفرسان الداوية» do‏ هذا الفصل Ab‏ الضوء على هيئة ASG‏ 
وهي الفرسان التيوتون. 
تأسيس اهيئة: 

نة جدال وخلاف بين المؤرخين حيال تأسيس هيئة الفرسان cO gi ed!‏ فبالرغم 
من شيو ع SUE‏ عام 2۱۱۹۰ عاماً لتأسيس SUM‏ الا أن فريقاً من المؤرخين ی كد 
تواجد ALL‏ في القدس de‏ وقت مبكرء وبالتحديد de‏ ۱۱۲۷م وذلك في 
صورة مستشفى أنشئ في القدس خدمة الحجاج الألمان» وقد تأسس ذلك 
الستشفی على يد ami‏ الحجاج الألمان وزوجته» وأطلقا عليه اسم مستشفی 
السيدة العذراء لخدمة احجاج Hospital of st. Mary of the ous!‏ 


.German 


وکان موضع الستشفی الألمابي في جنوب شرق القدس قرب مقر الداويةء 
ولم یقتصر الأمر على جرد القيام بالخدمات الصحية لکن توازی ذلك مع تقدم 
خدمة الضيافة للوافدين من الألمان الذين وجدوا صعوبة في التعامل مع بيوت 
الخدمة في القدس بسبب عامل dell‏ وبجانب المستشفى ودار الضيافة وجدت 
كنيسة كرست باسم السيدة مريم العذراء. 


وني عام 2۱۱۶۳ منح البابا سلستین الثاني الفرسان التيوتون نوعا من 
الاستقلال اجزئي» وهو ما آدی إلي خلاف بين الفرسان الاسبتارية والفرسان 
التیوتون. فصل فيه البابا ياصدار مرسوم بمنح الهيئة الاستقلال على أن تبقي تابعة 
Get‏ للإسبتارية, وأن يختص مقدم الإسبتارية باختيار مسئول المستشفى بشرط أن 
يكون من الألمان» وظل الوضع على ما هو عليه من اقتصار دور الهيئة على 
الخدمات الطبية للألمان دون غیرهم حتى تمكن صلاح الدين من فتح القدس عام 
۷ م فترك الألمان القدس مع باقي الصليبيين» وبذلك انتهى الدور الباكر من 
ae ai‏ الألمانية أو بالأحرى المستشفى ‚UN‏ 


ومع قدوم الحملة الصليبية الثالنة بقيادة ریتشارد قلب الأسد ملك انجلترا 
وفیلب أغسطس ملك فرنساء وامبراطور ألمانيا فردريك بارباروساء الذي توفي في 
الطریق. وتحديداً عام ٠9١١م‏ أثناء حصار الحملة لعكا قام بعض التجار الألمان 
من مدينتي برمن ولوبك برئاسة شخص يدعى سیبراند بتأسيس مستشفى میداین 
OUSU‏ التحق به من فر من القدس من عامة الألمان ورهبان الستشفی. 

وبعد الاستيلاء على الدينة تم نقل الستشفی إلي داخل الأسوار» وحرص 
الألمان هذه المرة أن يكون مقرهم بجوار سور عكا بجوار مضيفة للأرمن, بعيداً عن 
مقر الداوية والاسبتارية تحاشياً لادعاء التبعية الذي uale‏ منه المستشفى QU‏ 
طوال القرن ld!‏ عشر الميلادي في القدس. 

وأخذت ابات والامتيازات تتوالي على Adi‏ احديدق ففي عام ۱۱۹۱ 
وضع UW!‏ كلمنت الثالث الهيئة تحت حمايته الشخصية, كما قدم هم البابا سلستين 
الثالث عام 95١١م‏ منحة كبيرة تمئلت في إعفائهم من دفع العشور عن الأرض 
المستصلحة حديثاًء وعدم فرض أي ضرائب عليهم إلا من خلال الكرسي 
البابوي» كما أعطاهم الحق في انتخاب مقدمهم. بجانب حقهم في دفن المتوفين من 
غير cout‏ كذلك توجيه الأمر إلي رجال الدين بتقديم العون للأخوة الألمان 
وتزويدهم با يحتاجون من مؤن وأدوات القتال, بجانب عدم التعرض لأملاكهم 
باللهب أو السرقة, ناهيك عن فرض عقوبة الحرمان على من يخالف ذلك» كما 
تبرع هم الملك جي لوزجنان ثم هنري شامبنى الذي نصبه ريتشارد قلب الأسد 
حاكما على الصليبيين في الساحل. كلا الرجلين منحا الألمان العديد من الهبات 
في عكا وصور ويافا. 


وفي عهد الامبراطور GUY‏ هنري السادس تلقت الهيئة دفعة جديدة حين 
قرر هذا الامبراطور القیام بحملة صليبية ل يكتب ها النجاح بسبب وفاته في صقلية 
عام AV VAY‏ غير أن التخطیط هذه اخملة قد دفع بفریق من الألمان للو صول 
di‏ الأرض القدسة لدراسة الأوضاع, والتي ‏ النظر lei‏ مع کبار مسئولي 
الصلیبیین في عكاء ومنها أن يطلب من البابا أن يأذن للأخوية الألمانية أن تشارك 
في الحرب ضد السلمین, وقد استجيب لهذا الطلب من قبل البابا أنوسنت الثالث 
عام ۱۱۹۹. وقد وضع البابا للهيئة دستوراً أو نظاماً مزج بين نظامي الداوية 
والإسبتارية, بحيث تسیر اهيئة الألمانية على نظام الداوية في النواحي العسكرية» 
وعلى نظام الاسبتارية في النواح الخيرية. وبذلك تشكلت and‏ العسكرية الرهبانية 
I‏ وتكونت من الأخوة الفرسان والكهنة بجانب أنصاف الأخوة من غير النبلاء 
الذين تلقوا بمين التبعية للهيئة بجانب من عرفوا بأصدقاء اهيئة. 
اتساع أملاك di‏ 

بدئت أملاك الهيئة من سور عكا بعد سقوطها في يد جيش الحملة الصليبية 
adi‏ لكن مع تحوها إلي هيئة عسكرية بجانب دعم الأباطرة الألمان ها اتسعت 
أملاكها في الأرض المقدسة, ومن أهم ما حصلوا عليه من مكاسب قلعة القرین» 
أو كما cue‏ المراجع الأجنبية Montfort‏ شال شرق Ke‏ على الضفة 
الغربية لنهر الجليل؛ وقد اتخذ الفرسان التيوتون من القرين مركزا لقيادقم ومخزنا 
ؤم وأرشيفا لوثائقهم. 


وتدريجيا اتسعت أملاك الميئة حول القلعة في منطقة الیل حتى بلغت نحو 
سین قرية. كما امتلکوا قلعة قرب القرین enl‏ قلعة اللك آلت QI‏ التبوتون 
بالشراء عام ۱۲۲۰ ضمن إقطاع شل عدد من القری والقلاع الصغيرة. 

وبفضل دعم الامبراطور فردريك الثاني للهيئة حصل التیوتون على آملاك 
واسعة شال بيروت و کذا وادي فر الأردن» كما قکنوا من شراء عدداً من القرى 
بين صفد وعكاء كما منحهم الامبراطور إقطاع مارون Meron‏ قرب نابلس 
والذي كان ذا عائد LS‏ وذلك عام av Y YA‏ وبالطبع کل ذلك لأفم آلان 
dul e‏ الدينية الوحيدة التي لقي منها الدعم أثناء لته الصليبية العروفة 
بالسادسة. by‏ أعقاب اتفاقية BU‏ مع اللك الکامل عام ۲۹ ۱۲م حصل الفرسان 
التبوتون على منزلین في القدس من الامبراطور فريدريك الثاني تقدیرا لدورهم 
ودعمهم À‏ 

كما حصلت الهيئة على بعض ابات في أنطاكية عام ۵۱۲۲۰ حتی يساعدوا 
في الدفا ع عنهاء وحدث نفس الأمر في طرابلس, كما اتسعت أملاكهم في قبرص 
وقليقية في أرمينيا الصغرى. واستمرت أملاكهم في الاتساع معتمدين على قدراقم 
المالية» ومن ذلك قيامهم بشراء أملاك في بارونية صيدا gale‏ 65 5ه | ۱۲۵۷ 
من جوليان وريث البارونية وذلك مقابل ۲۳۵۰۰ 


۷ 


بيزنت وهو عملة ذهبية ودفع هذا ALL!‏ الضخم بمقاييس هذا العصر یوضح 
تضخم ثروات الهيئة» كما حصلت اجماعة على منطقة شقیف تورون بالشراء 
أيضًا من جولیان الوریث الضعیف لصیدا في ظل ادرا که عدم قدرته على التصدي 
للمسلمين, وبالرغم من هذا الانتشار الواسع للهينة في الشرق في القرن الثالث 
عشر اليلادي الا آننا ننوه أن آملاکهم كانت أكثر اتساعا في أوربا الشرقية حيث 
نشطوا في نشر السيحية هناك بين الوثنيين في بلغاربا وبروسياء وقد كان وجودهم 
في هذه الأماكن أكثر استمرارا وأعظم إنجازا ما حققوه في الشرق. حيث d‏ يبدأ 
العقد الأخير من القرن الغالث عشر إلا وكان الوجود الصليي في الساحل الشامي 
قد انتهي تقريباً. 
افیکل التنظيمي للهيئة: 

لم يختلف السلم الاداري للهيئة كثيراً عن الفرسان الداوية و الاسبتارية إذ 
تكون من المجلس الأعلى والذي كان يجتمع مرة كل عام؛ بغرض اتخاذ القارات 
المهمة الحيئة في مختلف شئوفاء أو بغرض انتخاب المقدم الجديد» وكانت قرارات 
الجمع العام ملزمة جمیع الفرسان التيوتون في سائر أنحاء العالم. 


وقد تکون هذا الجمع من القدم الأعلى ونواب القدم في مختلف الناطق 
والقادة العسکرین. آما القدم فقد كان أكبر الناصب في ايئة وصاحب سلطات 
واسعة» وینتخبه الجلس الأعلى ويتولى هذا النصب طوال حياته أو حتی بستقیل 
إن آراد. يليه القائد الأعلى» وهو متولي الاشراف على النواحي غير اخربيق 
وتکاد وظیفته تشبه القدم لکنه آقل منه في السلطان ویتبعه ویخضع لأوامره» وقد 
بدأ في الظهور في الوثائق de‏ عام ۷١1۲م‏ بجانب مساعد القدم الأعلى و 
السئول الديني Prior‏ وله سلطات دينية تضار ع سلطة الأسقف. والقسطلان 
وهو مسئول القلعة والارشال وهو السئول عن الاستعدادات العسكرية وتجهيز 
المؤن والذخاثر والخيول ثم الخازن وهو السئول عن ثروات AAI‏ بجانب الرهبان 
السئولین عن خدمة الرضی وأخيراً مسئول الملابس الذي ظهر امه في الوثائق 
du‏ ٠177م.‏ 
ملابس الهيئة 

ارتدى التابعون للهيئة عباءة بيضاء تشبه العباءة التي استخدمها الداوية مع 
وضع صليب آسود على هذه العباءة» وذلك بتوجيهات من البابا أنوسنت الثالث 
عام ۱۱۹۹م حين سمح للهيئة بالتحول إلي العمل العسكري. 


نظم اهينة: 

صیغ قانون صارم ینظم کل آمور الفارس حقوقه وواجباته. وكتب باللغة 
الألمانية ضماناً GAI‏ مشكلة الصياغة بلغة dale‏ ول يكن الالتحاق باهيئة بالأمر 
امین لكن كان له شروط بالغة الصرامة وأول هذه الشروط أن يكون العضو من 
dis Gui Loi‏ يكون من النبلاء وألا يكون قد سبق له الزواج وألا يقل عمره 
عن LR‏ عشر ble‏ وأن يكون قوى dui‏ ويلتزم بالبعد عن النساء حت dal‏ 
casi g‏ ومنع التقبيل وهو المعتاد للتحية بين النبلاء حتى الأم والأخت. ولم يسمح 
بتواجد المرضات في الستشفیات سوی عند اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب 
الفضائح. 

و OUS‏ على الفارس الالتزام بالعفة والطهارة طوال حياتهء والدفا ع عن الأرض 
القدسة وحماية الفقراء والساکین, ناهيك عن الطاعة الطلقة للمقدم والتنفیذ 
الصارم لقوانین ونظم اهيثة. التزم الفرسان التیوتون بالعیش على أبسط ضرورات 
SLA‏ من الخبز والاء والنوم على فراش من القش. والالتزام بعدم اخصول على 
ملکیات خاصة به فيما عدا الخيل لضرورة تعود الفارس على فرسه. وآدوات 
اجرب من سیف ورمح وزرد وغیرها لضرورة تناسبها مع [مکانیات الفارس 
cdi‏ بجانب ترك مساکنهم التي كانت عبارة عن صوامع مفتوحة بشکل 
مستمر, كما شدد على عدم امتلاك الفارس للأسلحة الحلاة بالذهب أو الفضت 
أو استخدام الألوان الزاهية تجنبا للفخر والخيلاء. 


وکان كل فارس له الحق في اصطحاب عشرة من الساعدین وفي الغالب 
یکونون من أعضاء الهيئة من الستویات الدنیا؛ وهم بخدمون کمرافقین ورقباء 
یزودون الفارس بالفرس البدیل وني المعركة یقاتلون بجانبه الأعداء» وشدد على 
الفرسان بعدم ترك الجماعة والقتال منفردا ما یعرضه لخطر القتل أو الأسر. ومح 
شم بالصید بغية التدریب أو التعود على جغرافية الأماكن التي یعیشون فيهاء وکان 
تحريم الصيد بالدسبة هم آمرا مرفوضا في ظل نشأقم في الغابات الألمانية الكثيفة 
المليئة بالأخطار والوحوش, وقد سمح هم باصطياد الذئاب والدببة والخنازير 
والأسود باستخدام الکلاب. أما باقي الوحوش فيتم صيدها بدون کلاب. 
العقوبات 

حدد قانون التيوتون مجموعة من العقوبات المتدرجة من الخفيفة والمعتدلة 
والحادة والحادة جداً حسب الجرم, ففي حالة الجرائم الخفيفة يعاقب الفارس بالنوم 
مع الخدم ويلبس ملابس غير ثميزة ويحرم من العشاء QUI‏ مع الفرسان. وإذا 
زاد الجرم يعاقب بالحبس أو باستخدام الحديد . وكان هناك ثلاث جرائم كبرى 
شديدة العقوبة وهي الفرار من القتال أو الاتصال بالأعداء أو اللواط ففي الجرعة 
الأولى والثانية يطرد من اهينة أما في الثالنة فعقوبتها الإعدام أو السجن المؤبدء 
وبصفة عامة كانت الجرائم الصغرى هي الأكثر انتشاراً. 


الدور العسكري للجماعة في عصر الحروب الصلييية: 

كان الفرسان التیوتون أقل تعصبا وتشددا من الداوية والاسبتارية عند 
التعامل مع المسلمين, فمنذ وقت مبکر من عسكرة اهيئة وبالتحدید عام ۲۱۰ ۱م 
قبل مقدم الميئة هيرمان بارد الهادنة مع اللك الأيوبي العادل. وساند أسرة آبلین 
في ذلك لکن صيحة اخرب تغلبت ورفضت افدنة من جانب الداوية و الاسبتارية 
وهو ما دفع بالعادل لارسال قوة عسكرية أوقعت بالصلیببین حول Le‏ وأحدثت 
فیهم مقتلة عظيمة. كما شارکوا في الحملة الصليبية الصغيرة العروفة اصطلاحا 
بالحملة افنغارية (المجرية). 


وبالرغم من فشل الحملة إلا أن الفرسان التيوتون حازوا إعجاب الملك 
المنغاري أندرو UL‏ الذي منحهم منحة كبيرة في هنجاريا حين عاد إليهاء وخلال 
الحملة الصليبية الخامسة التي قادها الملك حنا دي برين عام eYY YA‏ شاركوا 
بقوة عسكرية bles iale‏ ولكن دورهم كان محدودا إذا قورن بقوة الداوية 
والاسبتارية المشاركتين في Abed!‏ وبالتالي تركز جهدهم في حماية العسکر 
الصليي, وقد أبلوا في ذلك الأمر بلاء حسنا حين ساندوا الداوية في صد هجوم 
لقوات الملك الكامل على العسکر. كما تعرض مارشال الجماعة LUN‏ وقائدها 
العام للأسر في هجوم مضاد على المعسكر الصليي» لكن دورهم تصاعد بعد ذلك 
بعد وصول مقدم التيوتون هرمان فون سالزا ومعه قوات ألانية تبلغ جسمائة 
فارس» لكن هذا التنامي لم aug‏ فشل الحملة. 


وخلال الحملة الصليبية السادسة التي قادها فردريك di Gl‏ الساحل 
الشامي برز دور هيئة التیوتون في دعم الامبراطور الذي وجد صداً ومعارضة من 
الجميع خاصة الداوية و الاسبتاریة؛ ویرجع ذلك الوقف إلي خروج الامبراطور 
في حتملة صليبية وهو حروم كنسياء أما التبوتون بقيادة مقدمهم هیرمان فون سالزا 
فقد ساندوا الإمبراطور بكل ما أوتوا من قوة حتى عقدت اتفاقية Gu‏ 179١م‏ 
بين اللك الكامل الأيوبي والإمبراطور, والتي coste‏ بمقتضاها القدس إلي يد 
الصليبيين دون تحصين. 

وعقب عودة الامبراطور إلي أوربا ساند التيوتون الندوب الامبراطوري 
ریتشارد فلاجيري ضد بارونات المملكة العارضین للفریق الامبراطوري» حتى 
نشب صراع بين الطرفین تمل الساحل الشامي وقبرص فیما عرف اصطلاحا 
بحرب اللومبارد. 

وقد تعرضت هيئة التیوتون لضربة موجعة ت ركت آثرها على idl‏ طوال الدة 
الباقية للصلیبیین في الساحل الشامي CLE‏ هذه الضربة في هزبمة الصليبيين في 
معركة غزة عام 4 4 7١م‏ تلك aS all‏ التي سحقت فيها الجيوش الأيوبية الجيش 
الصليي وأبيد جل من شارك فيها ومن بينهم عدد كبير من الفرسان التيوتون 
الذين قتلواء وم ينج منهم سوى ثلاثة فرسان فقط. 


وخلال الحملة الصليبية السابعة التي قادها ملك فرنساء ووجهت نحو مصر 
عام aN TEA‏ فقد ضرب فيها الفرسان التيوتون بسهم وافرء وتعرضوا لخسائر 
فادحة من جراء هذه المشاركة مثلهم مثل باقي القوات الصليبية. 


[AY] 


كما برز دور التیوتون العسكري ني الساحل الشامي حين نشبت اخرب 
الأهلية في مدينة عکا lad‏ بين عامي ۱۲۵۲ و ۸١٠٠م‏ تلك اخرب التي 
عرفت بحرب القدیس ساباء EY‏ بدأت من خلاف بين الجاليتين البندقية والجنيوية 
على هذا الدیر, ثم اتسعت لتشمل كل الكيانات الصليبية في الساحل الشامي» 
خلال هذه الحرب ساند التيوتون الجانب البندقي. 

وقد أسفرت هذه الحرب عن خسائر فادحة للصليبيين let‏ ومن بينهم 
التيوتون وهو ما أقنع قادة التيوتون بالتوسع في العمل في شرق آوربا في ظل 
شعورهم باقتراب فاية الصليبيين في الساحل الشامي, فكانوا كزرقاء اليمامة. 
Aral RU‏ في الساحل الشامي: 

في أعقاب فشل Ue‏ لويس قامت دولة المماليك عام ^£ — | 

۰ وهو ما أذن بعهد جديد وبشر برسم خريطة جديدة pal‏ والشام فقد 
حرصت الدولة المملوكية على أن ces‏ لرعاياها أنهم الورثة الشرعيون للدولة 
الأيوبية ولا كانوا ذوى أصول مسها الرق فقد حرصوا أشد الحرص على 
اكتساب الشرعية من خلال منجزات سيوفهم في التصدي لأعداء المسلمين, 
والذين تمنلوا في تلك الفترة في المغول الذين اجتاحوا شرق الدولة الإسلامية ثم 
اجتاحوا بغداد بعد ذلك» وبعدها بلاد الشام لكن المماليك تصدوا لهم في عين 
جالوت بقيادة سيف الدين قطز / 65 5ه / ٠17١م‏ وبذلك وضع المماليك أول 
cu‏ في صرح شرعيتهم. 


vl‏ اللبنة الثانية» فقد قثلت في جهودهم لتصفية ما بقي للصلیبیین في الساحل 
الشامي, وقد بدأ ذلك مع الظاهر بيبرس الذي قفز على العرش بالتخلص من 
رفيقه وغربمه سيف الدين قطز. 

وفي إطار جهود بيبرس لتصفية التواجد الصليي كان من الطبيعي أن ينال 
الفرسان التیوتون نصيبهم من هجماته التي توالت على الصليبيين de‏ ولايته 
للحکم. وقد وجهت هجماته بشكل مباشر لمعقل الهيئة الرئيسي في القرين de‏ 
4ه IA‏ 

و کانت هجماته الأولي ذات طابع استطلاعي لاختبار قدرات الحصن و BES‏ 
عوراته» وني عام ۸۱۲۷۰ قام بيبرس بال هجوم ou‏ على اخصن. وشدد عليه 
اخصار. واستخدم معه شت الحيل حتى سقط الحصن. 

وكان إصرار بيبرس على فتح معقل التيوتون ليس لمجرد تصفية التواجد 
الصلييي ولكن كعقاب عاجل للهيئة التي دخلت في تحالف مباشر ضمها والأرمن 
مع الغول ضد سلطنة الماليك وهو التحالف الذي سعى إلى وضع دولة الماليك 
الفتية بين شقي الرحى, بشن هلة صليبية مغولية مشتركة, لكن بيبرس كان على 
حذر من ذلك وتمكن من عقد صلات دبلوماسية أدت إلى فشل هذا المشروع» 
وهو ما مكنه من اجتياح أرمينيا وتدميرها وتسوية عاصمتها سيس بالأرض ثم فتح 
حصن القرين. 


وبالرغم من سقوط حصن افيتة الرئيسي إلا فا ظلت تعمل بكل ما أوتيت 
من قوة للبقاء في الساحل الشامي. من خلال السعي لشراء مزید من الأملاك 
لتعویض ما خسروا من أراض» حتى فرض الحصار الأخير على Ke‏ عاصمة 
الصلیبیین في القرن الثالث عشر اليلادي فشارك فرسان الجماعة في الدفاع عن 
المدينة» لکنه دفاع دون جدوی حيث شدد الأشرف خلیل بن قلاوون في اخصار 
بقوات لا قبل للصلیبیین ما في وقت لم تدعم فيه آوربا القوات الصليبية الدعم 
الكاني؛ ما عجل بسقوط عكاء وبعدها طرد الصلیبیین من الساحل c‏ ومعهم ما 
تبقي من اجماعة الألمانية التي قتل معظم أعضائها تقریبا . غير أن جماعة التيوتون 
م تنته تماما بل نشطت في شرق أوربا حيث اتسعت أملاكها في هذه المنطقة. 


[ ^e] 
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ul‏ بالعربية فما کتب عنها ليس بالکثیر لکن هناك دراسة قيمة عن تاريخ 
الجماعة في بلاد الشام: 


- حسن عبد الوهاب تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي القدسة. دار 
المعرفة الجامعية, الاسکندرية. 2۱۹۸۹ 

كما حظيت بالاهتمام لدي : 

- نبيلة مقامي فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين QI‏ عشر 
والغالث عشر. مطبعة جامعة القاهرق ٤‏ ۸۱۹۹. 


- محمد مؤنس عوض (دکتور). تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية 
احربية في ملکة بيت القدس اللاتينية ۷۷ ه / ۱۲۰۱۳ دار الشروق 


رام ال £ ۲۰۰. 


الفصل الرابع 
هيئة فرسان القدیس توماس The Order of the‏ 


Knights of St. Thomas of Acre 


] ٩۲ [ 


هيئة فرسان القدیس 8 ماس 
The Order of the Knights of‏ 


St. Thomas of Acre 


هذا هو الفصل الرابع من کتاب الهيثات الدينية العسکرية. ویدور حول هيئة 
دينية تميزت بميزة الإقليمية الفرطة؛ حيث لم يقبل في عضویتها غير الفرسان من 
الإنجليز والتي عرفت باسم "هيئة فرسان القديس توماس في The "Ss‏ 
Order of the Knights of St. Thomas of Acre‏ مثلها 
مغل هيئة الفرسان التیوتون الذين غلب علیهم العنصر QUI‏ 
إشكاليات الکتابة عن هذه اهينة: 


وننبه القارئ e SUI‏ إلي الصعوبة البالغة في الكتابة عن هذه الهيئة ومرجع هذه 
الصعوبة هو ندرة المادة التاريخية المتعلقة يما ففي حين عفر الباحنون على أرشيفات 
كاملة تخص الداوية والإسبتارية والتيوتون الذين تحدثنا عنهم في الفصول الثلاثة 
HAL‏ وهو ما مكن من كتابة عدد كبير من الكتب والبحوث والدراسات 
حول هذه اميئات» إلا أن الأمر اختلف بشكل كامل مع هيئة فرسان القديس 


توماس. 


ومرجع ندرة الادة العلمية عن هذه الهيئة إلي آمرین: 

Led si‏ عدم لعب الهيئة دور حوري في الأحداث التي نتجت عن الصراع 
الإسلامي الصليي في الساحل الشامي وان كان هذا الدور لا ينكر حتى ولو كان 
صغيراً. 

آما السبب الثاین والاکثر LPT‏ فهو تعرض أرشيف الهيئة في لندن للدمار شبه 
الكامل في الحريق الذي شب في لندن عام ce Y M‏ وبالتالي لم يصلنا من وثائقهم 
إلا القليل. وترتب على هذه الندرة محدودية الكتابة عن هذه الحيئة ففي العربية 
تكاد الدراسات والمؤلفات التي درست عصر الحروب الصليبية على کنرقا لا 
تشير إليها إلا عرضا أو تسقطها تماماً. أما في اللغات الأوربية فما كتب لا يتعدى 
أصابع اليد الواحدة. 
نشأة امينة واتساع أملاكها: 

نشأت تلك الميئة في عكا عام 5/١١م‏ على يد قس إنجليزي امه وليم 
William, Chaplain to the Dean of St.Pauls Cathedral at‏ 
London‏ من أتباع رالف دي سیتو عمید کاتدارئية القدیس بولس في OLS‏ 
وقد شارك هذا القس في الحملة الصليبية النالنة ضمن جيش ریتشارد قلب الأسد 
gley Richard The Lion Heart‏ أشد العاناة حين ضربتهم العاصفة 
وفرقتهم في عرض البحر. وحين نجى من العاصفة ووصل إلي ساحل الشام كرس 
نفسه لدفن الموتى من الإنجليز في عکاء حيث اشترى قطعة أرض بنى عليها كنيسة 
أهداها لتوماس بيكت. 


وقد كان توماس بيكت رئيس الكنيسة الانجليزية متمسکا عبداً هو السلطة 
الكنسية على السلطة العلمانية» ومن ثم رفض محاكمة رجال الدین ali‏ الحاکم 
المدنيةء وانتهي به الأمر إلي النفي من إنجلترا إلي فرنسا ثم عاد إليها لیثیر مزيداً من 
المتاعب في وجه اللك. فقام بعض الفرسان بقتله إرضاء للملك عام ۱۱۷۰ 
وكان مقتله بصورة مروعة شبهها المعاصرون بالام السیح - حسب اعتقاد 
السیحیین- ومن ثم علا شأن بكت حت اعتبر قديساً. وانتشر هذا التقديس على 
نطاق واسع في انجلترا وانتقل مع المقاتلين الإنجليز إلي الساحل الشامي. 

ومهما يكن من أمر فقد عاون الملك ريتشارد الأول المشهور بقلب الأسد في 
بناء هذه الكنيسة بشكل أو بآخر» بحكم ald‏ اهينة على خدمة المقاتلين والحجاج 
الانجلیزه ومن ثم وجب عليه دعم الهيئة بكل الوسائل. كما اشترى وليم قطعة 
أرض وخصصها لدفن الموتى. 

وقد توسعت اهتمامات الهيئة بحیث شلت رعاية المرضى وعلاج الجرحى من 
الإنجليزء الأمر الذي تطور بعد سقوط عكا في يد الحملة الصليبية AS‏ إلي 
مستشفی صغير موله الملك ريتشارد أيضاًء والتي كرست أيضا لتوماس بيكت» 
ثم أضاف مهمة جديدة وهي جمع التبرعات لفداء الأسرى من الإنجليز الذين وقعوا 
في أسر المسلمين. وقد أقسم المنضمون للهيئة على الالتزام بالفقر والعفة والطاعة 
مثلهم مغل باقي اينات الدينية التي نشأت من قبل مغل الداوية والاسبتارية. 

كما حصلت الحيئة في Ke‏ على Les‏ ثلاث کنائس محلية؛ هي: كنيسة 
القدیس بطرس, و کنيسة القدیس نیقولا و کنيسة القديسة مريم. 


[45] 


وقد سمح اللك الانجليزي جون (۱۱۹۹- ۱۰ (Y‏ لرسل فرسان القدیس 
توماس بالتجول في مملكته بغرض جع الصدقات لفداء الأسرى» وقد عثر على 
خطاب کنبه اللك في عام حکمه التاسع o Y Y e V‏ وأشهد عليه عددا من وجهاء 
البلاط الانجليزي بمنح فيه الملك اخماية هؤلاء الرسل طالا بقوا في ASE‏ ویحث 
جيع القادرین على تقد الصدقات eel!‏ وعدم التعرض لهم بأي شکل من 
أشكال الأذى ما يعوقهم عن eU!‏ مهامهم. 

وعندما زار بيتر أوف روش أسقف ونکستر Peter of Roche. The‏ 
Bishop of Winchester‏ فلسطین عام Y Y‏ ۵۱۲- في أعقاب فشل اخملة 
الصلييية الخامسة على دمیاط — بنی هم كنيسة جديدة» ونقل مقرهم من جوار 
الستشفی JI GUY‏ موقع آکثر اتساعا وهدوءا بعيداً عن ضجيج المدينة» وکان 
القر الجديد قرب البحر في الربع الشمالي من ضاحية مونتمزار سال عکا كما 
یتضح من الخريطة التي رها الراهب مت الباريسي لفلسطین. 

كما منح بیتر أوف روش للهيئة مبلغا مالیا کبیرا لتنمية إمكانيتها الالية قدر 
بخمسمائة مارك أيضا حصلت idl‏ على أملاك في قبرص وصقلية ونابلي في 
صورة تبرعات لدعم zl‏ بالاضافة إلى استفادة الهيئة من دعم العرش الانجليزي؛ 
إذ قام الملك هنري الثالث عام ۱۲۳۹ عنح ASA‏ مبلغ ۲۰۰ مارك فضي توجه 
لشراء الأراضي لزيادة متلکات اهينة في الشرق. 


وحين جاء الأمير إدوارد إلي Ke‏ عام ۱۲۷۱م شید برجا قرب شرقي السور 
الشمالي الخارجي للمدينة» حتى إذا اعتلی سدة العرش الاجليزي في العام du‏ 
۲ فعهد إلي فرسان القديس توماس بالدفا ع عن هذا البرج. 

كما cal‏ آملاك الحيئة في jy‏ البريطانية وكان مقرها في 
-Cheapside‏ >4 شوارع لندن- وهذا المكان هو مكان ولادة توماس بيكت 
نفسه. وبالطبع تمتعت اهينة بحماية البابوية وصدر لصا حها عدد من القرارات في 
عهد البابا أنوسنت AA) Innocent III Ju!‏ ١5-11١51ام),‏ غير أن ضياع 
الوثائق الخاصة باهيئة حرمنا من معرفة مقدار الدعم المترتب على هذه المنح» كما 
آصدر البابا اسکندر الرابع ۲۷ Pope Alexander‏ (۶ 2-۱۲۵ 1۲1م( 
قرارا عام Yo‏ ۱م OL‏ من ینضم لفرسان القدیس توماس ویتبر ع لهم بالصدقات 
یغفر له. غير أن القرار لم یفصل لنا ما عکن للهيئة dat‏ من العشور الكنسية, كما 
كانت تفعل باقي cot‏ الدينية العسکرية. لکن نص القرار على إعفاء الهيئة من 
دفع العشور عما تملكه من حيوانات وأطعمة. 


كما أصدر البابا اسکندر الرابع أيضا قرارا عنح هيئة فرسان القدیس توماس 
في عکا الحق في دفن من يرغب في مقابرهم» وبالطبع كان یترتب علي ذلك 
الحصول على صدقات Clay‏ كانت تزيد من دخل Gud‏ ونی عام ۸۱۲۷۹ 
أدرك البابا ألكسندر الرابع قلة موارد الهيئة» ومن ثم ناشد الملك إدوارد الأول 
دعم الهيئة ففعل» وظهر في الأفق مقترح بضم الميئة ودمجها في هيئة الفرسان 
الداوية بسبب مشاكلها الالية؛ غير أن قادة dnd!‏ في الشرق والغرب رفضوا 
المقترح على الاطلاق. وكان ذلك الأمر قرب فاية حكم الملك هنري الثالث» 
كما يظهر من رسالة وجهت من الفرسان الداوية إلي الملك هنري بحكم أنه وريث 
مؤسس الهيئة» لكن الموضوع لقي منه الرفض التام. 

والجدير بالذكر أن ما تدفق من دعم من مقر الهيئة في الجزر البريطانية إلي 
الشرق كان محدودا للغاية بالرغم من مكانة القديس بيكت الكبيرة في انجلتراء 
حيث كانت توزع إيرادات ممتلكات الحيئة على فقراء انجلترا بدلا من ٍرساها di‏ 
الشرق» وعکن تفسير ذلك في ضوء أمرين ضعف شأن At‏ وبالتالي لم تضغط 
البابوي بقوة aad‏ التبرعات ها والأمر الثايي تراجع الحماسة الصليبية في أوربا 
في القرن النالث عشر خاصة بعد أن صار شعار الحرب الصليبية يستخدم خرب 
أعداء البابوية داخل أوربا نفسهاء وهو ما فتح باب الشك في نفوس الأوربيين 
حيال كل دعوة للحرب الصليبية. 


dy‏ يقتصر تراجع الدعم الأوربي على هيئة القديس توماس وحدها بل عانت 
منه كل Slt‏ العسكرية. 


pe 


عسکرة الهيئة: 

تحولت الهيئة إلي النشاط العسكري بمساع من بیتر أوف روش وتقديراً من 
UU‏ جريجوري Gregory IX gt!‏ ۱-۱۲۲۷ ۱۲م) لدور idl‏ في 
فلسطین وافق على تبنیها العمل العسكري. بجانب أعماها اخيرية وذلك بعد أن 
أكد له ممنلو الهيئة أن من آسسها هو ریتشارد قلب الأسد نفسه» وبالتالي صارت 
تعرف هيئة فرسان القدیس توماس العسكرية في عکا وقد تم هذا التحول في عام 
۷ أو بداية عام ۱۲۲۸م OF‏ بيتر كان معلوما أنه موجود في e‏ في 
خريف TTV‏ التعديل تم قبل الخريف التالي. 

والجدير بالذكر أن تحول افينة إلي العمل العسكري ۸ يأت من جرد تشجيع 
بيتر أوف روش ولكن أيضا بتشجیع من بطريرك AQU‏ بيت المقدس (كان مقره 
في Se‏ في ظل فشل جهود استعادة القدس) بالإضافة إلي أقطاب المملكة, وهذا 
التشجيع على عسكرة الهيئة ليس بمستغرب في ظل العوز الشديد للمقاتلين الذي 
عانت منه الكيانات الصليبية في القرن JU‏ عشر في ظل أمور عديدة؛ من بينها: 
- نجاح الحملة الصليبية الرابعة 4 ۵۱۲۰ في السيطرة على القسطنطينية 

وتأسيس IE‏ لاتينية 6( وهو ما شتت جهود الصليبيين بين اليونان 

والساحل الشامي. 


nu) 


cou —‏ فشل lot‏ الصليبية اخامسة على مصر وخسارة عدد کبیر من 
القاتلین من مختلف الطوائف. 
- ثم تراجع الحماسة الصليبية في JB‏ استغلال البابوية لشعار اخرب الصليبية 
لتصفية حساباقا في آوربا مع الناوئین ها. 
- ناهيك عن خطورة الطریق سواء برا أو بحراً. 
وفوق كل هذا الرغبة في الاستفادة من الدعم الانجليزي للهينة بحکم Li‏ هيئة 
للفرسان الإنجليز وهو ما يضمن سيلا من النح تصب عائداتها في الساحل ما يدعم 
من قوة الصلیبیین. ولم تعتمد هذه التغیرات من قبل البابوية الا عام ۵۱۲۳۲ حين 
أكد البابا منحته للهيئة ووافق على تبنیها نظام الفرسان التیوتون. 
نظام الهيئة: 
لم تسر الهيئة على نظام واحد منذ Ulis‏ بل اتبعت نظما مختلفة كلها تقليد 
للهيئات الكبرى التي اشتهرت. واتسعت أملاكهاء وشاركت بقوة في الصراع 
مع المسلمين من أجل البقاء في الساحل الشامي, فقد اتبعت النظام الأغسطيني 
حال تأسيس الهيئة بحكم احترافها الأعمال الخيرية؛ غير أن بيتر أوف روش حوله 
إلي نظام التيوتون بحكم صداقته لمقدمهم هيرمان فون سالزا الذي كان مستشارا 
للإمبراطور فردريك qal‏ بجانب أن نظام التيوتون يشدد على سك الفارس 
بالفقر والعفة وهو ما أقسم عليه أعضاء هيئة القديس توماس من البداية بجانب 
تأثر نظم التيوتون بنظم الاسبتارية خاصة في الجانب الخيري وبالتالي كان اختيار 
تبعية نظام التيوتون موفقا إلى حد كبير من وجهة نظر المعاصرين في ظل جمعه بين 
العمل الخيري والخدمة العسكرية في نفس الوقت. 
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ومهما يكن من آمر فقد كان للهيئة نظام إداري كان في البداية الستول 
الديني يقف على قمته» ومع التحول للنشاط العسكري صار المقدم العسكري 
على رأس الهيئة. ولا يعلم من هو أول مقدمي RAT‏ وما نعرفهم من مقدميهم في 
الساحل الشامي سوى اثنين : William de Huntingfeud‏ عام ۰۱۲۰۹ 
Ralph de ۰۵‏ عام ۱۲۷۹. وكان المقدم يعاونه عدد من الموظفين من 
بينهم القائد العسكري والمدرب ومن الغريب ألا تذكر الحوليات وظيفة الرقبای 
أو من سماهم السلمون السرجندية» لكن هذا الصمت ل ase‏ وجودهم؛ نظرا 
لأ*ميتهم في النظومة العسكرية الصليبية. ناهيك عن عسكرة الهيئة» وبالتالي نجزم 
بوجودهم لكن صغر دور الهيئة لم يلفت إليهم النظر. 
ملابس اهيئة: 


اتخذ الفرسان التابعون للهيئة رداءاً میزا مکونا من: عباءة بیضای عليها صدفة 
في الوسط مطرزة بصليب أجرء وقییزا هم عن الفرسان الداوية أمر البابا 
جريجوري التاسع عام 2۱۲۳ Ob‏ يكون ball‏ نصفه أبيض والنصف AI‏ 
آهر بشكل عمودي. 
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الدور العسكري للهينة في الحروب الصليبية: 

d‏ تبلغ هيئة فرسان القدیس توماس في عکا من الشهرة ما بلغته Slt‏ الدينية 
الكبيرة -الإسبتارية والداوية والتيوتون-, ومن ثم لم تتسع أملاكها بشکل کبیر 
وهو ما أضعف من LSE!‏ في المشاركة في الدفاع عن الغتصبات العربية» التي 
كانت ما زالت في يد الصليبيين بعد الحملة الصليبية ASUS‏ والتي لم تعجاوز شريطًا 
ساحليًا بطول ساحل بلاد الشام من أنطاكية في الشمال حتی يافا في الجنوب. 


ونظراً لصغر دورها فلم تعرها الحوليات Vu‏ حين أرخت للصليبيين في القرن 
الثالث عشرء ومن كتب عنها لم يكن من المعاصرين بل بعد جيل کامل. ومن ثم 
یتسرب الشك إلي ما کتب. فمثلاً كتب  Lodolph of Sudhein‏ منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادي أن فرسان القديس توماس من بين من اعتمدت عليهم 
Se‏ في قتال المسلمين» وكرر نفس الكلام المزرخ à Herman Korner‏ 
حوليته الدعوة Chronica Novella‏ بينما SL‏ الفرسان التيوتون التي 
کتبت في القرن الخامس عشر OF‏ مقدم فرسان القديس توماس كان لديه hn‏ 
ONT‏ رجل تحت at‏ شارك بم في الاستيلاء عن عكا عام Y Y V‏ 


0 


هذا الکلام نكاد نجزم بعدم صحته في ظل صمت الصادر المعاصرة, ویبدو 
أن مؤرخ التيوتون قد اعتبر الانجلیز الشارکین في الحملة الصليبية الثالغة هم جميعًا 
فرسانا ينتسبون للقديس توماس» ورعا نلتمس العذر هذا المؤرخ في هذا الاعتقاد 
في ظل الانتشار الواسع والسريع لتقديس توماس بيكت بين الإنجليزء لكنها بشكل 
Lj‏ شاركت في الصراعات الداخلية التي نشبت بين الصلیبیین. ففي عام 
5 مم نشبت حرب أهلية في مدينة عكا بين الجالية البندقية واجالية الجنوية 
الإيطاليتين» وقد عرفت الحرب اصطلاحا بحرب دير سان سابا نظراً BY‏ بدأت 
بسبب الخلاف على السيطرة على موقع الدیر. وهو السبب الباشر للحرب. 

أما سبب الصدام الحقيقي بينهما فكان الرغبة في السيطرة على التجارة في 
ساحل بلاد الشام وسائر البحر التوسط. وتمكن کل فريق من استقطاب مجموعة 
من القوى الموجودة في مدينة عكا ثم اتسع الصراع ليشمل كل المدن التابعة 
للصليبيين في ساحل الشام ويبدو أن فرسان القديس توماس كانت قوة لا يستهان 
يما رغم صغرها ومن ثم سعى الطرفان لاستقطابما حتى نجح الفريق الجنوى من ضم 
فرسان القديس توماس إليه. وقد زادت أهمية فرسان القديس توماس بعد UD‏ 
إدوارد الأمير الإنجليزي عام ١71١م‏ الذي دعم الهيئة بشكل كبير حتى بلغت 
ذروة قوقا عام aN YVA‏ 
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ویبدو أن الهيئة قد صارت أكثر قربا من الملك الانجليزي وهو ما شجعها على 
طلب المساعدة العاجلة لتدمير المسلمين» وقد وصلنا خطاب نادر je‏ عليه des‏ 
Mas Latrie‏ مؤلف OLS‏ تاريخ جزيرة قبرص تحت حكم أل لوزجنان. كان 
قد عثر عليه في أرشيف برج لندن, وفحوى هذا الخطاب الذي وجه من دوارد 
LI‏ مقدم فرسان القديس توماس في عكا بمواصلة رعاية الكنيسة والمستشفى المبنيين 
في عكا على شرف القديس توماس بمساع حميدة من هيو الثالث ملك قبرص . 


للم 


۱۰۷ 


وقد کتب الرد في سبتمبر من العام نفسه من قبل Robert de Cardolio‏ 
يشكر اللك على رسالته ویذکره أن مستشفی Ke‏ بنیت plus‏ من آسلاف 
TOU‏ وبالتالي هي Caf‏ تخص الملك الذي يجب عليه مواصلة EESTE‏ 
ما یعانیه الصلیبیون في الساحل الشامي وقبرص من الفقر والعوز, كما أوضحوا 
له سوء حال الصلیبیین من جراء ما نشب بين کونت طرابلس والداوية من صراع 
في وقت السلمین فيه في حالة من عدم الاستقرار ما يبسر الإيقاع هم ذا وصلتهم 
معونة صغيرة. ویبدو أن ذلك إشارة للصراع الذي حدث عقب وفاة الظاهر 
بيبرس عام ۱۲۷۷م. ویبدو أن مقدم الهيئة في عكا خلال تلك الفترة له نوع من 
السيادة ولو Let‏ على BL‏ بيوت القديس توماس في البقاع المختلفة إذ وجد 
لقب مقدم الفرسان التيوتون في إحدى GUS!‏ تعود M‏ عام ۸۱۲۷۹ 
كالتالي"مقدم كل هيئة فرسان القديس توماس الشهيد في تملكة قبرص وأبوليا 
وصقلية وكالباريا وبرانديزي وانجلترا والفلاندرز وبرابنت واسکتلند وويلز 
وایرلندا وكرنويل". وقد ظلت افيئة في Ke‏ تشارك في الدفاع عنها de‏ 
۵۱ وراح ضحية هذه المشاركة مقدم At‏ وتسعة من Blob‏ وفر من 
تبقى من أعضاء الهيئة إلي قبرص. 
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: dab! GLS 
خلال‎ VS à dat عقب طرد الصلیبین من الساحل الشامي استقرت‎ 
القرن الرابع عشر اليلادي وقامت ببناء كنيسة ها هناك كرست للقدیس نیقو لا‎ 
في نيقوسياء وآخر من دشن عنصب الفروسية في الهيئة حسب ما وصلنا من وثائق‎ 
الذي دشن عام ۸۱۳۵۷ في كنيسة‎ Feater Richard نادرة هو الفارس‎ 

القديس نيقولا. 

وقد ظلت اهيئة تصارع من أجل البقاء حتى قام الملك هنري ملك انجلترا 
بحل الهيئة بصورة فائية عام YO YA‏ وبيعت كنيسة dal‏ لشركة Mercers‏ 
ودمرت تماما في الحريق الضخم الذي شب في لندن عام 555١م‏ . 
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احیاء ARA‏ 
في عام 4 ۱۹۷م تم إحياء هيئة القدیس توماس في عکا كهيئة مسيحية إنجليزية 
مستقلة تحت اسم هيئة القديس توماس التذكارية The Commemorative‏ 
Order of St. Thomas of Acon‏ على غرار هيئة الداوية التي تم إحياؤها 
من جدید. وني ظل الجهود المستمرة لأعضاء الهيئة انتشرت الكنائس التابعة ها 
في أسبانيا وكندا واستراليا ونیوزیلاند والولايات المتحدة الأمريكية, غير أن الهيئة 
الجديدة قد تميزت عن اهيئة القديمة بنبذها للطابع العسكري بجانب عدم التمسك 
بالأعضاء من الإنجليز فقط, بدليل انتشار الكنائس التابعة ها في البقاع المذكورة 

سالفا. 
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الملاحق 
اللحق رقم )١(‏ 


قائمة عقدمی à dab!‏ بلاد الشام 


في ظل ضياع وثائق الهيئة صار من العسير التعرف على كثير من FUH‏ 
المرتبطة بالهيئة» ومن بين هذه الحقائق ما يتعلق بوظيفة مقدم الهيئة نفسه. فكل 
الحقائق المتعلقة oig‏ الوظيفة هي محض اجتهادات. ومن بين هذه الاجتهادات ما 
نقدمه في هذه القائمة وقد اعتمدنا فيها على واتنى Watney‏ في كتابه عن فرسان 
القديس توماس ص ۱۵ . و ١5‏ الذي استطاع الإطلاع على القلة القليلة من 
وثائق الميئة AML‏ وللفائدة سوف نذكر القائمة ALIS‏ في ظل ندرة الكتاب الذي 


adii‏ واتنى وصعوبة وصول الكثيرين إليه. 
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هنري دي نیفیل Henry de Neville,‏ كان مقدما عام £Y‏ ۱۲. 
رالف ویلس ,۱۷۵۱6۷5 Ralph‏ عرف إن كان مقدما في عامي 
4 بين ۸ ۱۲. 

وليم دي هنتنفيد William de Huntingfeud‏ ذکر أنه كان 
مقدما عام ۱۲۰۷ . 

روبرت دي کونت Robert de Conde‏ كان مقدما عام 
۷ 1 . 

هنري دي دینلم Henry de Dunolm‏ ذکر أنه تول القيادة في 
عهد إدوارد الأول. 

ادموند دي OSEdmond de Londono4J‏ مقدما في عهد 
ادوارد الثابي. 

ريتشارد برادلي Richard dr Barddey‏ كان مقدما عام 
AYANG‏ 

هنري دي بد فورد Henry de Bedford‏ كان مقدما عام 
AA‏ 


رالف دي کومب Ralph de Coumbe‏ كان مقدما ۱۳۳۱- 


۰ بارثليميو دي کلوشتر Bartholomew de Colchestre‏ كان 


مقدما 4-۱۳۶۰ ۱۳م. 
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ANYEN à » William Mylc. ميلي‎ e -~\\ 

؟ „ug -١‏ سلو Thomas Sallowe.‏ توفي YTV)‏ 
۳- ریتشارد سلو Srwrll‏ 12100270 انتخب في فبرایر YN‏ 
۶ - ریتشارد الرد ۸۱۲606 Richard‏ ۰۰-۱۳۸۵ ۸۱. 


© - ولیم بوفنی William Bovyn‏ انتخب عام ۱۶۰۰ وعلم انه كان في 
نفس المنصب حتى 419 ١م.‏ 

^ - حنا نيل le John Niel‏ انه كان مقدم عام ۱۶۲۹ ds‏ عام 
every‏ 

t> -۷‏ بار کر John Parker‏ خلف جنا نيل 

۸- حنا هاردنج Je John Harding‏ انه كان مقدم عام ۱۶۸۰ حتى 
توفي ۱٤۹۲‏ . 

-٩‏ ولیم هيل William Hill‏ كان مقدما عام ۵۰۰ ۱م. 

۰- ولیم آدم Richard Adams‏ عزل من منصب القدم عام ۵۱۰ ۱م. 

OVS ar انتخب ١٠6١م وبقي‎ John Young, ينج‎ L> -Y \ 


.۵۱ ۵ Y" انتخب عام‎ Lawrence Gopfelar, لورانس جوبفلر‎ -YY 


(^£) 


ملحق رقم (Y)‏ 
دليل للقراءة عن الفرسان الاجلیز 


نظراً لتعرض أرشيف الهيئة للحريق في OS‏ فقد Cole‏ كل وثائق الهيئة 
تقريبا وبالتالي ما كتب عنها قليل ونادر وما كتب عنها كله تقريبا باللغات الأوربية 
وهو قليل أيضا وباللغة العربية لم أرصد دراسة أفردت هاء ولمزيد من التفاصيل 
عنها انظر: 
"The Military Order of St Thomas of‏ .ل Forey, A.‏ - 


Acre," English Historical Review, ٩ (14۷), pp. ۸۱۰ 
۵ ۰ Y. 


- Vincent, N. Peter des Roches: an alien in English 
politics, ١ "* 2- FFA, Cambridge, ۰ 


- Watney, J. Some Account of the Hospital of St. 
Thomas of Acon, in the Cheap, London, and of the 
Plate of the Mercers' Company, London, 1۸41. 
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Order of St. Thomas of Acre, in The Crusades an 


Encyclopedia, ed. By Alan Murray, Oxford, Y + + 1, pp. 
۱۱۸۱ ۰ 


Knights of Saint Thomas, From Wikipedia, the free 


encyclopedia: 


http://en.wikipedia.org/wiki/Knights of Saint Thom 


as 


(515) 


Leper Knights الفرسان المجذومون‎ 


(11۷) 


الفرسان الجذومون 
Leper Knights‏ 


تعرفنا في الفصول الأربعة الماضية لأربع من اينات الدينية التي صبغت نفسها 
بالصبغة العسكرية. في ظل الظروف اخرجهة التي مرت ها الکیانات الصليبية في 
ساحل بلاد الشام في القرنین السادس والسابع امجریین LUN)‏ عشر والنالث 
عشر الیلادیین). 

تميزت kdl‏ منهما بالصبغة الدولية وها الداوية الاسبتاريت. أما اطيئتين 
الأخريين فقد قیزتا بالقومية الفرطة LP y‏ هيئة الفرسان التیوتون التي رفضت ضم 
غير الألمان» وهينة فرسان القدیس توماس التي لم تقبل غير الانجلیز. وني هذا 
الفصل نتعرض فيئة ذات طابع خاص, Cad‏ خصوصیتها من نوعية الأعضاء 
المنضمين إليها والذین انضموا إليها نتيجة ظروفهم الصحية, إذ ابتلاهم الله بداء 
الجذام» ومن ثم صعب عليهم الاستمرار في الحياة مع الأصحاء من الصليبيين» 
ومن ثم أنشأت هيئة دينية خاصة هم ترعاهم وتدبر أمورهم حت يأتيهم الأجل. 
وبصورة تدريجية صار pd‏ صبغة عسكرية ولعبوا دورا في الصراع الاسلامي 
الصليي. 


تأسيس اهيئة: 

هيئة الفرسان المجذومين أو هيئة فرسان القديس لازاروس كما شاع اسمها 
وتداول في المراجع العلمية» هي هيئة ذات أصل غامض. بدأت في صورة مستشفى 
للجذام خارج أسوار مدينة القدس. في الركن الشمالي الغربي على الطريق المؤدى 
الي جبل الزيتون ومر الأردن ومن ثم تولت الصدقات على الهيئة من الذاهبين إلى 
فهر الأردن رغبة في الاستشفاء بمياهه. 

وتاريخ بدء الهيئة لا „Se‏ تحديده بشكل دقيق. إذ هناك من يرجع أصل idl‏ 
لستشفی للجذام أقيم خارج القدس عام eV Y‏ ومنها ما يرجعه إلي عام ۳۹ 
لكن كل هذه الآراء لا تقف على أرض صلبةء لكن الثابت أن الهيئة وجدت في 
القدس مع استقرار الصليبيين في القدس في مطلع القرن gui!‏ عشر البلادي 
وأقدم وثائق الهيئة يوضح Li‏ كانت موجودة عام ۱۱۳۰م. وكان من الفترض 
أن يكون كل أعضاء الهيئة من المصابين بالجذام» لكن من الواضح أنه قد سمح 
بانضمام غير المجذومين by‏ الغالب بشكل تطوعي بغرض رعاية المصابين بالرضء 
وعلى الأرجح أن هؤلاء المتطوعين كانوا من مرتكبي الآثام الراغبين في التكفير 
عن آثامهم برعاية المصابين بهذا الداء الخطيرء إذ من العروف أن داء الجذام هو 
مرض معد يصيب الجلد بصورة رئيسة وعتد ليصيب الأغشية الخاطيق ولا ينتهي 
go T‏ يقضي المصاب نحبه. ومنذ بدء تواجد الصليبيين في الساحل الشامي 
تفشی بینهم هذا الرض بشکل مريع, وم یفرق بين الطبقات إذ أصيب به الکثیرون 
من العامة حت الأسرة المالكة؛ إذ اشتهر من ملوك الصلیبیین في الساحل الشامي 
بلدوین الرابع بالجذوم (۶ ۱۱۷ -۵۱۱۸۵) . 


[114] 


nr.) 


ومن ثم لقيت inl‏ الرعاية من کل طبقات الجتمع الصليي في الساحل 
الشامي» وبصورة تدريجية اتسعت آملاك الهيئة في القدس وعکا بجانب بعض 
اللکیات الصغيرة في جنوب مملكة القدس الصليبية. 

فعلى سبيل Ju!‏ في عام ۸۱۱۲ قام الملك فولك ملك بيت 
القدس(۱ 4۳-۱۱۳ ۱۱م) بموافقة زوجته الملكة مليزند وابنها بلدوين بمنح هيئة 
لازاروس عقارا في قبسارية» كما تبرع لهم راهب أرمني يدعى أبراهام بصهريج 
بين جبل الزيتون وفر الأردن» وهو مكان مكنهم من جمع الصدقات من المرضى 
التجهین اي فر الأردن للاستشفاء خاصة المجذومين منهم. 

وبحلول عام ٠6١١م‏ اتسعت إمكانياقم الالية ما مكنهم من شراء مساحة 
من الأرض في سهل بيت لحم ثمنها ۱۵۰۰ بيزانت ذهبي, وهو مبلغ ضخم في 
ذلك الوقت. كما قدم شم الملك عموري الأول (aA AVEA‏ منحة ممثلة 
في إيجار إقطاع يدر سنويا مسين بيزانت ذهبي بغرض الإنفاق على علاج 
المجذومين, ويبدو أن هذه المنحة جاءت بعد dole‏ بإصابة dul‏ بلدوين بهذا الداء. 

كما حصلت dtl‏ على تبرعات في صورة أراض داخل أوربا في كل من: 
فرنسا Lilly Ulf, Lilas Us‏ واسکتلندا. ( كثر التبرعات شهرة هي 
هدية لويس السابع ملك فرنسا التي تمئلت في قلعة واقطاع في اقلیم بيو 
Boigny‏ قرب آورلیانز. 


]۱۲۱( 


وقد اتخذت ddl‏ من القدس مقرا ها ثم انتقلت إلي Se‏ عقب فتح القدس 
على يد صلاح الدين عام AY‏ هه ۱۱۸۷ وظلت في عكا منذ استعادة اخملة 
الصليبية ها عام ۸۱۱۹۱ حتى طرد الصلیبیین من الساحل فائیا عام ۸۱۲۹۱. 


(YY) 


(1) 


عسکرة الهيئة: 

كما أن نشأة الهيئة یکتنفها الغموض فان معلومتنا عن تحوضا للعمل العسكري 
Gly‏ من الضبابية. ومن الواضح أن هذا التحول حدث بسبب اصابة كثير من 
الفرسان الداوية بهذا الرض اللعين بجانب جموع من الفرسان العلمانیین فالفارس 
سواء كان علمانیا af‏ تابعا هيئة دينية لا تسقط فروسیته بسبب الاصابة بالوض؛ 
خاصة أن الرض بطيء الانتشار» ویبقی الفارس لوقت غير قصير قادر على القتال 
رعا يطول إلي سبع سنوات. وان كان لا يسمح له بالاختلاط بالأصحاء, ومن ثم 
كان الحل في السماح بعسكرة الحيئة للاستفادة من القادرين على القتال خاصة في 
القرن CJUI‏ عشر وما ol pel‏ من نقص بشري حاد. وهناك وثيقة مبكرة تشير 
إلي شراكة بين هيئة الفرسان الداوية وبين هيئة القدیس لازاروس, فهذه الوثيقة 
تشير إلي ضمان الداوية لهيئة لازاروس في بعض الصفقات. 

وفي عام ۸۱۲۶۰ ساعد الداوية الفرسان الجذومین على الاستقرار في 
ضاحية مونتمزارد في عكاء وسمحوا شم بحرية الوصول إلي الصهریج الجاور لبيت 
الداوية» كما أن قانون الداوية مح Ole AU‏ الصابین باذام بالانضمام إلي La‏ 
لازاروس وذلك عام .١75٠‏ 

وكان كتاب الملك وهو من أهم الوثائق القانونية للمملكة الصليبية في 
الساحل الشامي قد حتم في QU‏ القرن Gls!‏ عشر الميلادي ضرورة انضمام 
الرقباء والفرسان المصابين بالجذام بالانضمام هينة لازاروس التي تمتلك مستشفى 
لرعاية المصابين بهذا المرض. 


(<) 


ول de‏ الاسبتارية حذو الداوية في إرسال الجذومین من فرسافم إلى اهينة؛ 
بل تولوا بأنفسهم رعاية من أصيب من فرسافم وأرجح أن ذلك بسبب تغلب 
الداوية على dt‏ من خلال الدعم التواصل وانتقال النظم وغیره من علامات 
التقارب مع الداوية. غير أنه لم يتضح لهم دور عسكري في معارك القرن الثاي 
عشر لكن بدا دورهم واضحاً في القرن الثالث عشر كما سيتضح بعد قليل. 

كما حرصت البابوية على الدعم المستمر للهيئة سعيا لتعويض النقص في 
المقاتلين الذي عانت منه ما تبقى للصليبيين من جيوب في الساحل الشامي خلال 
القرن النالث عشر وكان الدعم يتم من خلال منح مثل منحة 2۱۲۳۶ التي 
أعلن فيها جريجوري منح الغفران لمدة عشرين يوما لمن يتبرع للهيئة بالمال أو 
العقار. وفي عام e Y Y £V‏ منحهم البابا أنوسنت الرابع الحق في العفو عن الإخوة 
المحرومين وهو امتياز لم Las‏ عليه الداوية. 

d,‏ أعقاب هزائم وخسانر افينة من جزاء مشاركتهم للويس التاسع في 
أعماله العسكرية تدخلت البابوية بقوة وأعلنت منح مائة يوم من الغفران لمن 
يدعم الهيئة» كما جمحت للهيئة بالحصول على ما يتم مصادرته من المرابين. 


(re) 


Gérard le Fondateur Boyant Roger 
? de Martigues (1120-1131) 
(1099-1120) 

a ge 


(Hector) (.1155) 


Bernard * Gautier de 


Châteauneuf " 
(c.1228-1234) 


(c.1169) 


Raynaud de Flory “ Miles * Jean de Meaux * Thomas de Sainville * 
(1234-1254) (c.1256) (c.1267) (1277-1312) 


BAR 


افیکل التنظيمي: 

العلومات الرتبطة بامیکل التنظيمي للهينة حدودة للغاية» ON‏ يرجح Gi‏ 
اتخذت من امیکل الاداري للداوية نموذجاً احتذوا cay‏ في ظل العلاقة الوثيقة بين 
امیئتبن بسبب انتقال الكثير من الداوية الذين أصيبوا بالجذام ded! Ji‏ وعلیه 
Se‏ القول إن القدم كان يقف على قمة امرم الاداري للهيئة وأقدم إشارة إلي 
هذه الوظيفة في المصادر تعود (I‏ عام ce Y VOY‏ وكان يتم اختياره من فرسان 
الميئة الجذومن. 

وكان أول مقدمي الهيئة المعروفين يدعى بارثليميو تولى عام ۱۱۵۳م» وظل 
الأمر على هذا المنوال لمدة مائة عام تالية. وفي عام 787١م‏ وافق البابا آنوسنت 
الرابع على اختيار مقدم من الأصحاءء فمن المعروف كما ذكرنا أن هناك من 
الأصحاء من انضم للهيئة» كما ذكر في منحة قدمت للهيئة عام 2۱۱۸۳ من قبل 
رئيس أساقفة يدعى بطرس أن منحته للمجذومين وغيرهم من يخدمون الرب. 

Li‏ باقي أعضاء الهيئة الإدارية فلا نعلم عنها شيثا لكن في ظل تشبههم 
ay gh UL‏ فلابد أن كان من أعضائها القهرمان «(Seneschal)‏ والارشال وقادة 
الناطق والسئول gu‏ ومسئول الملابس ناهيك عن السئول الديني. 


(۷) 


ملابس اهيئة: 

لم نقف على ملابس معينة حددفا البابوية لتمييز الهيئة عن غيرها من امینات» 
ربعا بسبب وجود ما بميز احماعة عن غیرها وهو الاشتراك في الرض؛ غير أن 
الهيئة التي تم |حیاژها في العصر الحديث اعتادت ارتداء عباءات سوداء ذات 
ياقات خضراء من الخمل مع خياطة صلیب آخضر اللون على اجانب الأيسر 
من العباءة» وال حد كبير هناك تشابه بين هذه العباءة والعباءة التي ظهرت في 
جدارية رمت في كنيسة في guo‏ لتوماس سانفيلي التوفي عام ۵۱۳۱۲ آخر 
مقدمي الهيئة في الأرض المقدسة, والتي لسوء BH‏ رسعت بالأسود والأبيض 
وبالتالي لم نتأكد من اللون. لكن من خلال الصورة يبدو أن توماس هذا كان 
صحيحاً وليس مجذوماً. 
نظام الإعاشة: 

albi‏ أعضاء الميئة من المجذومين والأصحاء في Jy‏ خاصة يمم وكانت في 
الغالب في أطراف المدينة» كما كان الأمر في القدس في شمال غر ds dall‏ 
عكا في ضاحية مونتمزارد, كما يبدو من الخرائط التي رمت للأرض المقدسة في 
أوائل القرن الرابع عشر اليلادي حيث gh‏ منزل الفرسان المجذومين خلف 
آسوار مونتمزارد قرب بوابة القديس لازاروس في منطقة 


(1۳۸) 


كانت تسمی Custodia Templariorum‏ في الرکن d!‏ من 
الضاحية, وقد اشترك الأصحاء والمرضى في نفس الترل غير أن IS‏ منهم كان له 
مكان ant‏ حرصاً على الأصحاء الذين ya‏ رغبة في تكفير ذنوهم. 
وكان الأصحاء يخدمون من أقعدهم المرض بتمريضهم وتنظيف وتجهيز مكان 
إقامتهم ونومهم وتقديم الطعام والملابس هم كما تولوا نقل مخلفاتهم بعیدا عن 
نزل الهيئة» ومن الأصحاء من تفان في خدمة المرضى مغل كان البريك الذي كان 
يغسل أرجلهم ويجففها ويحمل قاذوراقم. وإمعانا في ذل نفسه كان يغسل وجهه 
في lie‏ كما استمرت هيئة الداوية في تزويد من أصيب من فرسافا بالجذام 
وصار من أعضاء هيئة لازاروس بالملابس والعبيد والحمير بالإضافة للدعم AUI‏ 

وكان يوم العمل في مقر الفرسان المجذومين حکوما phy‏ صارمة تقوم على 
أساس الخدمات والواجبات والعقوبات على المخالفين. وكان المستشفى التابع 
للهيئة > Lay‏ على تقدیم نظام غذائي متوازن للمرضى سعيا لتخفيف الآلام عنهم, 
ويرى الباحث Jankriff‏ أنه كان في قدرة مستشفى الميئة في القدس استقبال 
ألف مريض توفر هم الملابس والإقامة والرعاية الصحية والطعام, غير Lal‏ نرى أن 
هذا الرقم مبالغ فيه للغاية» في ظل ضعف إمكانيات الهيئة بالرغم من كثرة ما قدم 
ها من دعم من ALE‏ الجهات الدينية والعلمانية. 


BAR 


الدور العسكري للهيئة في بلاد الشام: 

م يتضح الدور العسكري للمجذومين إلا في القرن phe CJUI‏ غير أنهم 
خلال القرن الثابي عشر كلفوا بالدفاع عن قلعتي خربت زیت Kharbet Zeit‏ 
«Madjel el Djemriah ;‏ ومع استعادة صلاح الدين للقدس عام ۸۱۱۸۷ 
وضع مقر الفرسان المجذومين تحت حمايته الشخصية. وضمن خروجهم بأمان من 
المدينة ومعهم من ۸ يستطع abo‏ الفدية ومعظمهم ترك المدينة من بوابة القديس 
لازواروس بجوار مقر المجذومين. 

ويرجح مالكوم باربر أن رحمة صلاح الدين بالمجذومين كانت واسعة لدرجة 
أنه أمهلهم Le‏ كاملا ليجدوا مأوى جديد. ويبدو أنه كان شم أدوار عسكرية 
مجهولة ودليل ذلك مرسوم البابا جريجوري التاسع عام 2۱۲۳۶ الذي دعي فيه 
لمساعدة الهيئة في سداد ديوفا التي غرقت فيها من أجل الدفاع عن الأرض 
المقدسة. 

وقد ظهرت مشاركتهم العسكرية بوضوح في معركة الحربية ££ 7١م‏ قتل 
كل من شارك فيها من الفرسان المجذومين على حد وصف Robert de‏ 
Nantes‏ بطريرك القدس. كما أشار المؤرخ الإنجليزي متى الباريسي إلي مشاركة 
الفرسان المجذومين في Ale‏ لويس التاسع على مصر £A‏ ۲۵۰-۱۲ ۱م وقاتلوا 
في موقعة المنصورة ١٠٠٠٠م.‏ كما شاركوا لويس حملاته العسكرية التي قام يما في 
الساحل الشامي فيما بين عامي ۲۵-۱۲۵۰ ۱م. 


(۳۱) 


ففي عام ۵۲ ۱۲م تعرض الفرسان الجذومون لكارثة وصفها UJ‏ جوانفیل 
مرخ le‏ لويس التاسع كالتالي: "وبینما كان اللك WL all‏ قام مقدم رهبان 
القديس لازاروس بالتجسس قرب الرملة — وهي بلدة تبعد مسافة ثلائة فراسخ- 
فشاهد عدداً من القطعان وأشياء us al do que‏ فخيل إليه أنه یامکانه الحصول 


- b مم‎ 


على غنيمة عينة. 

وعا أنه لم يكن es‏ له مكانته في الجيش, هذا كان يعمل تماما ما یروق له 
فانطلق نحو ذلك الکان دون أن يقول كلمة إلي الملك» وكان بعدما جمع أسلابه 
هاجمه المسلمون وألحقوا به هزعة ساحقة, إلي حد أنه م ينج من جميع الرجال الذين 
كانوا برفقته أكثر من أربعة". Go‏ محاولة لانقاذ الموقف أسرعت قوة من الداوية 
و الإسبتارية بقيادة جوانفيل إلي مكان الصدام. وتعليق "كونه رجلا ليس له مكانة 
في الجيش" وبالتاللي كان قادرا على التصرف كيفما يشاء يوحى A OÙ‏ كانت 
تمل مجموعة من المتطوعين أكثر منهم نظاميين. 

ونظراً لضخامة خسائر الهيئة في هذه الحملة فقد صدر قرار spl‏ عام 
۳ يسمح لغیر المجذومين من الفرسان بتولي وظيفة المقدم. By‏ نفس العام 
التزم لويس التاسع بالاستجابة لطلب هيئة لازاروس بالسماح بإرسال سفينة لميناء 
أجيوس مورتس معفاة من الضرائب. أو القيود بسبب خساتر اهيئة الكبيرة التي 
لمسها لويس بنفسه. ونظرا للجهود العسكرية للهيئة وما تعرضت له من خسائر 
في ظل ضعف إمكانيتها المالية مقارنة بباقي OLA‏ الدينية العسكرية» فقد منحت 
البابوية للفرسان المجذومين بعض الامتيازات لدعم موقفهم الالي منها السماح 
هم بالحصول على بعض العشور الكدسية في أوربا. 


(TY) 


وفي عام ۸۱۲۵۸ وخلال اخرب الأهلية التي اندلعت في الساحل الشامي 
بدءا من عکا والتي عرفت اصطلاحا بحرب القدیس سابا. أ توماس بیرارد مقدم 
الفرسان الداوية إلي برج الفرسان الجذومین. في ظل تعرض برج الداوية لاطلاق 
النار من قبل الجنوية بسبب تأييد الداوية للجانب البندقي غير أن هذا الدعم لم 
Se‏ للهيئة عسكريا إذ لم يظهر هم دور بارز حتى فاية التواجد الصليي في 
الساحل الشامي عام ۰۵۱۲۹۱ لكن صمت الصادر لا جنع مشاركتهم مع 
افتراض تصاعد قوقم بعد السماح لغير الجذومین بتولي منصب القدم. كما أن 
مشارکتهم في الدفاع عن عکا عام ۱۲۹۱م آمر لا Sa‏ في ظل مسئوليتهم عن 
حماية أحد الأبراج في سور Ke‏ الخارجي» كما كان بقدور مقدم الفرسان 
المجذومين توماس سينفلي 4-1١ YYY) Thomas de Sainville‏ 1۳ أن 
يوفر قوة من ۲۵ فارس. 

y‏ ليلة ۱۵ و YN‏ إبريل خرجت هجمة من باب القديس لازاروس تحت 
قيادة وليم بيجي. مقدم الداوية لمحاولة كسر آلات الحصار لكن قوات الصليبيين 
التي كانت تضم فرسانا من الهيئة نكست حين تعثرت خيوهم بحبال خيام المسلمين 
في الظلام. 

وبعد حصار مرير أمر السلطان باهجوم الأخير في pl ٠٤‏ وسقطت Ke‏ 
مخلفة مشاهد مجزرة مروعة. ومات كل فرسان القديس أليعازر تقريبا. وكانت 
تلك فاية Anal‏ في الأرض المقدسة. 


(vv) 


ومن الجدير بالذ کر أنه كان من العتاد أن یکون موضع الفرسان الجذومین 
في الجيش الصليي في القدمة ككتيبة استطلاع وقد قبل الجذومون هذا الوضع 
الخطير في ظل اعتبار أنفسهم موتى في عداد الأحياء؛ بسبب مرضهم al‏ 
كما أن هذا الموضع يحقق للصليبيين العديد من الفوائد كما ظنوا: 
- أوها: بعدهم عن الفرسان الأصحاء وبالتالي لا ينتشر المرض بين أفراد 
الجيش. 
- انیها: تحقيق فائدة الاستطلاع والإتيان بالأخبار. 
- النها: إصابة المسلمين بالذعر أو على الأقل نقل العدوى إليهم حال 
الالتحام. 
والملفت للنظر أن الفرسان المجذومين كانوا شبه مستقلين في أعمالهم 
العسكرية حتى أن جوانفيل مؤرخ حياة لويس التاسع يصف مقدم الهيئة بقوله: 
"أنه رجل لا حمل أي رتبة عسكرية, لكنه الذي بمكنه فعل ما يشاء". 


(re) 


TOC EN 
بعد فتح الأشراف خلیل بن قلاوون لعکا وما تلاه من قاوي باقي العاقل‎ 
فقد حاول‎ Lt الصليبية انتقلت اهينة إل فرنسا حيث قلعة بيوي» ونظرا لضعف‎ 
البابا آنوسنت الثامن عام ۱2۹۰ أن يدمجهم مع الفرسان الاسبتارية لکن‎ 
الجذومین صمموا على استقلالهم. كما جرت محاولة أخرى عام ۱۵۷۲ لدجهم‎ 

مع هيئة القديس موريس لكنها كان محاولة فاشلة أيضاً. 

ومع اندلاع الغورة الفرنسية عام ٩۱۷۸م‏ تم تصفية GA‏ فرنسا وایطالیا؛ 
غير أن الهيئة تم إحياؤها في القرن التاسع عشر ليقتصر دورها على الأعمال الخيرية 
والعلاجية لا غير. 


[\ ro] 


الملاحق 
ملحق رقم (۱) 


قائمة عقدمي الهيئة في بلاد الشام 
 -١‏ جيرارد Gerard‏ ۸۱۱۲۰-۱۰۱۹۹. 
city -7‏ روجر Boyant Roger‏ ۸۱۱۳۱-۱۱۲۰. 
Jean li> -Y‏ ۸۱۱۳۱ 
-é‏ بارئلیمیو Bartholomew‏ ۱۱۵۳ 
°- هكتور Hector‏ 1104م 
1- هي ودي سان بول Hugh de Saint pol‏ ۱۱۵۵م. 
by) -Y‏ دي بوي Raymond de Puy‏ ۰۱۱۵۹-۱۱۵۱۷ 
Rainier xl, -^‏ 114م 
1- روند Raymond‏ ۰۱۱۰۸ 
٠١‏ -جيرارد دي مونتکلار Gerard de Montclar‏ ۰۱۱۱۹ 
۱ ۱-ببرنارد Bernard‏ ۸۱۱۸۲-۱۱۸۵. 


-۱۲۲۸ Gautier de Chateauneuf ردي شاتینوف‎ يتيح-١‎ ۲ 
(۳۳ 


[yrs] 


.۱۲ ۹-۱۲۳ Raynaud de Flory -رینود فلوري‎ ۳ 
you Miles ۱-میلز‎ 8 
۰۱۲ ۰۱۷ Jean de Meaux -حنا دي مي‎ ۱ 0 


۰۱۳۱۲-۱۲۱۷۷ Thomas de 5210۷1116 -توماس دي سانفیل‎ ١ 


(Yy) 


ملحق رفم (۲) 
دلیل القراءة عن الفرسان الجذومن 
— جوانفیل» القدیس لويس وحملاته على مصر والشام, ترجمة د. حسن حبشی ‏ 
القاهرة, e {oA‏ 
d^‏ الباريسي» التاريخ الكبيرء أربعة آجزای ترجمة د.سهيل ذكار, ضمن 
الموسوعة الشامية, c‏ دار الفكر, دمشق. 
Fragment d’um Cartulaire de L'Order de S. Lazare,‏ - 


Genes, 1۸41. 


- David Marcombe, LEPER KNIGHTS ,The Order of 
St Lazarus of Jerusalem in England, 6۰۱۱۵6۰۱-۱ ۵ 6 وء‎ 


Yves v. 


- Malcolm Barber: The Order of Saint Lazarus and 
the Crusades, The Catholic Historical Review, Vol. 
A+, No. Y (Jul., ۱۹۹ و(‎ pp. ۶۳۹-۰ 


- Theresa M. Vann, Order ofSt. Lazarus, in The 
Crusades, an Encyclopedia, ed. By Alan V. Murray, 
۲۰۰۰ Pp ۷۱۹۰ 


(1۳۸) 


- Order of Saint Lazarus From Wikipedia, the free 
encyclopedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Order of Saint Lazaru 
s 11-Oct-11 


وهناك عمل وحید باللغة العربية: 


سرور عبد النعی فرسان القدیس لازاراوس. ALE‏ المؤرخ الصري العدد ۰۲۸ 
القاهرق ۵ ص ۱۸۲-۶۰ . 


ra) 


الخانم_4 


من خلال فصول الکتاب الخمسة تعرفنا عن قرب على آهم افیئات الدينية 
العسكرية التي آفرزقا حلقة من حلقات العلاقات بين الشرق السلم والغرب 
المسيحي في العصور الوسطی. ومن تتبعنا للفصول اخمسة بدا LI‏ مقدار ما قدمته 
البابوية لدعم وتثبیت هذه Cl‏ > بتحقق هدف البابوية الزدوج من نشأة 
هذه افینات؛ لتکون ید البابوية في الشرق بعد فشل قيام ملكية ثيوقراطية في 
القدس واستبداها بالملكية العلمانية الإقطاعية» ولتکون سيف البابوية في قتال 
المسلمين في الساحل الشامي. 

وتعرفنا على وسائل البابوية لدعم هذه امینات مثل: الدعم العيني والادي 
والامتيازات التي منحتها ها في بلاد الشام ds‏ أوربا حتى صارت افیئات جميعا 
ذات فروع متعددة في الساحل الشامي وفي آوربا على حد سواء ومن هنا ۸ 
تختف هذه OLA!‏ بافيار ما بنى الصليبيون في الشام عام 2۱۲۹۱ لكن كان ها 
حلقة أخرى من التواجد في أوربا. منها اختفى بعد أمد قريب مثل الداوية ومنها 
ما استمر لأمد بعيد يؤرق مضجع القوى الإسلامية في ساحل جنوب المتوسط 
مثل الاسبتارية. 


pe) 


وبالرغم من تفاوت الدور الذي قامت به هذه امیثات في الصراع الاسلامي 
الصليي غير Ui‏ جميعا لم تلتزم با أقسمت عليه حال BLS‏ من الالتزام بالفقر 
والتفر غ لنصرة السیح بل افتتنت Le‏ تدفق علیها من آموال فحادت عن جادة 
الصواب خاصة الداوية و الاسبتارية ما أثار الرأي العام الأوربي على هذه المهيئات 
قبل أن تحرص القوى الاسلامية على اخلاص منها بالتصفية الجسدية. 


]۱۶۱( 


الفهمرس 


إهداء nn Dal aR‏ دوهی f acsi‏ 
STE Y‏ 10011( 
المقدمة esas ROARS hae SRS‏ 
الفص الأول الفلألأالاً ahud eA a dtt The Hospitallers Y49189%‏ کت او 
تأسیس الهينة nr EE EINE‏ 
تحول الاسبتارية إلي هيئة عسكرية en‏ 
النظام الأساسي للهي‌نة: c ——————Ysn‏ 
ملابس الهيئة: TO SAE OOS esa‏ 
المسكن والطعام: ARAS‏ ا 
gall‏ العسكري ll‏ جماعة في all Gig yall‏ ................................................... ۲۳ 
الملاحق eba Se‏ و ا 
الفصل الثاني هيئة الفرسان الداوية The Knights Templar‏ 8 1 
اتساع أملاك الهيئة: الو اف dg ———— T‏ 
الهيكل التنظ يمي للهيئة ا دبببب010100 ا 
ملابس الهينة: um EM‏ 
الطعام: ا 
الدور العسكري للجماعة في عصر Gig yall‏ الصلیبیة: ........................................... OY‏ 


الملاحق 1019010 1 1 
الفصل الثالث الفرسان التيوتون De [| [ MI IRE Teutonic Order‏ 
تأسیس الهينة: ec‏ 
اتساع أملاك الهينة: ET RIT‏ ومد DETTE TE‏ و TEE‏ هماع وم ا A‏ 
الهيكل التنظ ee‏ مرو Venere‏ 
ملابس الهينة SETUP DELETE ER DLR‏ 
العقوبات 1 1 VEN‏ 
الدور العسكري للجماعة في عصر الحروب Apikal‏ .......................................... ۷۹ 
الملاحق 010000 1 1 1 1 ANT‏ 


Knights of St. The Order of the الفصل الرابع هيئة فرسان القديس توماس‎ 


001 Thomas of Acre 
Fass. إشكاليات الكتابة عن هذه الأ‎ 
VEE 07 نشأة الهيئة واتساع أملاكها:‎ 
MeN RUE PS 2 2 2 ز‎ NETTER VIP MERE نظام الهينة:‎ 
E ملابس الهينة: 000000000000 و وهی‎ 
ef في الحروب الصلیبیة:‎ Aig الدور العسكري‎ 


[yer] 


À PRE RTE RTE PE ETES DEEE ENTREE T فلوو م لل‎ E إحياء الهينة:‎ 
[0 الملاحق‎ 
WAV Ne Leper Knights الخامس الفرسان المجذومون‎ Laili 
تأسيس الهيئة: 0 ا‎ 
ur cR 0 ددبب100101‎ ERN RR عسکرة الهينة‎ 
ا‎ nie و‎ IN ia الهیکل التنظ يمي‎ 
WV EA ملابس الهيئة:‎ 
DR ی‎ AE نظام الإعاشة‎ 
EN AS 1 O الدور العسكري للهيئة في بلاد الشام:‎ 
A a EEE E EE E N E T نهاية الهينة:‎ 
VY RER ال لط مد‎ ss RR bS الملاحق‎ 
Rr الخاتم2‎ 
رد‎ det eir er dE الفهفرس‎ 


[vee] 


